
ملحق شهري

أحمد جبر

تنظر محكمة العدل الدولية بدعوى جنوب 
أفريقيا المرفوعة ضد إسرائيل، التي تتهمها 
بــــارتــــكــــاب جـــريـــمـــة الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة فــي 
فلسطين، نظرا لارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 
ــقـــرات الــخــمــس  ــفـ ــالـ ــل الأفــــعــــال المـــــذكـــــورة بـ كــ
لـــلـــمـــادة الــثــانــيــة مـــن اتــفــاقــيــة مــنــع جــريــمــة 
ــادة الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة عــلــيــهــا. قتل  ــ ــ الإبـ
جماعي؛ إذ وصل عدد القتلى الفلسطينيين 
في غزة إلى 1.5% من إجمالي عدد السكان، 
نصفهم من الأطفال، إذ يقتل طفل واحد على 
الأقــل كل عشر دقــائــق، لذلك وصفت منظمة 
العفو الدولية الوضع في غزة بأنها تحولت 
من أكبر سجن في العالم. إلحاق أذى فادح؛ 
تجاوز عدد الجرحى 62 ألف جريح، أي %3 
من مجمل سكان غزة، منهم أكثر من عشرة 
آلاف بــحــالــة حــرجــة، أو تــعــرضــوا لإعــاقــات 
دائمة، فكل يوم يخسر عشرة أطفال أقدامهم.
ــــروف مــعــيــشــيــة مـــدمـــرة؛ نــســف الاحـــتـــال  ظـ
المــؤســســات  دمـــر  إذ  التحتية،  الــقــطــاع  بنية 
الخدمية، والجامعات، واستهداف المدارس، 
التعليم  مــن  الــوظــيــفــي  ــا  الــتــي تغيير دورهــ

ــواء الـــنـــازحـــن، ودمــــر دور الــعــبــادة؛  ــ إلـــى إيـ
مساجد وكنائس، كما لم تسلم المستشفيات 
والمراكز الصحية من الاستهداف. بمختصر 
الــقــول؛ حــول الاحــتــال قطاع غــزة إلــى مكان 
والدمار  القتل  هــذا  كل  للعيش.  غير صالح 
الفلسطينيين  قــدرة  إلى عدم  يؤديان حكما 
فـــي غــــزة عــلــى إنـــجـــاب الأطــــفــــال، مـــا يعني 
ســعــي الاحـــتـــال إلـــى الـــحـــؤول دون إنــجــاب 
عنوة  الأطــفــال  نقل  لــأطــفــال.  الفلسطينيين 
إلى جماعة أخرى؛ ظهرت في الآونة الأخيرة 
شهادات لسكان قطاع غزة تتحدث عن خطف 
واقــتــيــادهــم  فلسطينيين،  أطــفــالا  الاحـــتـــال 
منهم،  الرضع  أماكن مجهولة، تحديدا  إلى 
أكدتها شهادات جنود الاحتلال الفخورون 

بسرقة أطفال فلسطينيين رضع.
ــدا مـــن أفــعــال  ــ لـــم يـــتـــرك الاحــــتــــال فــعــا واحــ
الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا إلا 
ومــــارســــه، لــكــن جــريــمــة الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة 
شأنها شأن أي جريمة أخرى تتطلب اكتمال 
ــان )الـــنـــيـــة والـــفـــعـــل والــنــتــيــجــة(،  ــ ــ ثـــاثـــة أركـ
كــمــا هــو حـــال الــفــعــل والــنــتــيــجــة الــواضــحــن 
ــتـــال نيته  وضــــوح الــشــمــس، لـــم يــخــف الاحـ
الــجــرمــيــة، إذ أعــلــنــهــا بــكــل وضـــــوح، بسبب 

عــنــجــهــيــتــه، والــــدعــــم الـــغـــربـــي، إضــــافــــة إلـــى 
العربي والدولي. عبر الاحتلال عن  الصمت 
نيته الجرمية من أعلى المستويات القيادية 
)رئـــيـــس الـــــــــوزراء، ورئـــيـــس الــــدولــــة، ووزيــــر 
الــوزراء، إضافة إلى العديد  الدفاع، ومجمل 
التي تضمنت وصف  الكنيست(،  نــواب  مــن 
الفلسطينيين بالحيوانات البشرية، والدعوة 
إلــــى تــهــجــيــرهــم مـــن الـــقـــطـــاع، وإلـــقـــاء قنبلة 
نــوويــة عــلــى غــــزة، وغــيــرهــا مــن تصريحات 
كثيرة لم تقتصر على السياسيين وأصحاب 
الــقــرار فقط، بــل امــتــدت إلــى وســائــل الإعــام، 

الرسمية منها والخاصة.
يستغرب بعضهم من تضمين ادعاء جنوب 
الجرائم  إن  إذ  فقط،  أفريقيا في 84 صفحة 
ورغم  كثيرة،  مجلدات  إلــى  تحتاج  المرتكبة 
ذلك تسعى إسرائيل وداعموها إلى ممارسة 
للحيلولة  المحكمة  عــلــى  كــبــيــرة  ضــغــوطــات 
دون إصدار حكم ضد إسرائيل، لأن إصداره 
الداعمة  الــدول  لة  أمــام مساء الباب  سيفتح 
لإسرائيل، بحسب المادتين الثالثة والرابعة 

من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
إن الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة المـــمـــارســـة مــــن قــبــل 
منذ  مستمرة  الفلسطينيين  ضــد  الاحــتــال 

بل  لا  هـــذا،  يومنا  إلــى  الفلسطينية  النكبة 
العرقي  والتطهير  الفلسطينية،  النكبة  إن 
الــــذي تـــم بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن كــــان نتيجة 
لــإبــادة الجماعية، وما  مــمــارســة الاحــتــال 
أفعال  الغربية  الضفة  فــي  ويحصل  حصل 
تــتــطــابــق تــمــامــا مـــع الــتــوصــيــف الــقــانــونــي 
للإبادة الجماعية أيضا، وهذا متضمن في 
ادعاء جنوب أفريقيا. رغم الإبادة الجماعية 
للقضية  الـــروح  غــزة  أعـــادت  للفلسطينيين؛ 
والــتــي  جــديــد،  مــن  وأحــيــتــهــا  الفلسطينية، 
ــار الـــعـــالمـــي،  ــيـــسـ ــاء الـ ــيــ بــــدورهــــا أعـــــــادت إحــ

والضمير الإنساني.

الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه متكاملة الأركان

تظاهرة في مدينة نيويورك تأييدا للفلسطينيين ولدعوى جنوب أفريقيا في 15 /1 /2024  )سلجوق أكار/الأناضول(
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التضامن الشعبي 
مع فلسطين وقطاع 

غزة... السياقات 
والتحديات والفرص
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العلاقات المصرية 
الفلسطينية عوامل 
جيوسياسية راسخة 

وسيناريوهات مستقبلية

تحليل

تحولت غزة من أكبر 
سجن في العالم، 

إلى أكبر مقبرة 
جماعية في العالم

الاحتلال الإسرائيلي 
أمام محكمة العدل الدولية... 
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إطالة عمر الحرب على 
غزة، وعدم تحريك ملف 

صفقات تبادل المحتجزين 
والأسرى من طرف نتنياهو، 
يتماشيان مع فرضية رغبته 

المُبيتة لتصعيد الحرب 
إقليمياً، وتوسيع دائرتها، 

ما يتيح له ولحكومته 
المزيد من الوقت، بغية 

الوصول إلى إنجاز

عصام شعبان

مثلت الحرب على غزة مختبرا للمواقف 
ــواقــــف  ــك مــ ــ ــذلــ ــ ــة الــــرســــمــــيــــة، وكــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
اتــســاقــهــا مـــع الأدوار  الـــشـــعـــوب، ومـــــدى 
المفترضة لمواجهة العدوان. على المستوى 
الـــشـــعـــبـــي، ظـــهـــر حـــــــراك داعـــــــم لــلــقــضــيــة 
محفزة،  غير  ســيــاقــات  فــي  الفلسطينية، 
بــيــنــهــا عــلــى مــســتــوى تــنــظــيــمــي، ضعف 
وحصارها  والنقابية،  السياسية  البنى 
من نظم سلطوية حاكمة تشل فاعليتها.

مــحــاولات  فــي  النظم  انتهجت  سياسيا، 
ــيــــة  ــقــــضــ ــل الــ ــ ــــصـ ــفـ ــ ــا يـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ مـــــــتـــــــكـــــــررة، نـ
ــــن مــحــيــطــهــا الـــعـــربـــي،  الــفــلــســطــيــنــيــة عـ
ــام لــقــبــول  ــعـ ــرأي الـ ــ ويــســتــهــدف تــهــيــئــة الــ
ــفـــاقـــات الــتــطــبــيــع مـــع دولـــــة الاحـــتـــال،  اتـ
ودمــجــهــا فــي المــنــطــقــة، وتــبــريــر ذلـــك عبر 
مـــا تــتــصــوره الــنــظــم مـــن عـــوائـــد تنموية 
أوهام  الشعوب، وتقبل عبرها  قد تطوع 
ــاون مــع  ــعـ ــتـ ــالـ تــحــقــيــق ســـــام وتـــنـــمـــيـــة بـ
ــداء  المــحــتــل، ويــســتــثــمــر ذلـــك خــفــوتــا لأصـ
تمر  والــتــي  عربيا،  الفلسطينية  القضية 

بمرحلة صعبة في تاريخها.
بــرزت مقاومة  التحديات،  هــذه  رغــم  لكن 
ــــي حــــــــراك مــمــتــد  ــدوان، فـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــعــــوب لـ الــــشــ
ــة المــنــطــقــة، مـــع تـــفـــاوت في  فـــي أغــلــب دولــ
مستوياته واتجاهاته، لكنه كشف إجمالا 
عن مؤشرات عدة، لبقاء الانتماء العربي 
لـــدى قــطــاعــات واســعــة مــن الــجــمــهــور في 
مــواجــهــة نــزعــات الانــكــفــاء الــقــطــري، كما 
أوضــــح حــالــة الانــحــيــاز لــقــضــيــة الشعب 
الفلسطيني، ونظرة قطاعات واسعة على 
أنــهــا جـــزء مــن المــواجــهــة مــع المــحــتــل، هــذا 

ــــن كــل  الإغـــــاثـــــة عـــنـــصـــريـــن مـــشـــتـــركـــن بـ
الـــتـــظـــاهـــرات، وتــشــكــلــت مــؤســســيــا لــجــان 
لــلــتــضــامــن، ومــــبــــادرات لــنــصــرة الــشــعــب 
التطبيع. تزامنت  الفلسطيني، ولمواجهة 
بداية الحراك مع استدعاء دول عربية عدة 
البحرين،  كما  الاحــتــال،  لــدى  لسفرائها 
ــادة  إعــ بـــعـــدم  طــالــبــت  الأخــــيــــرة  والأردن، 
سفير الاحتلال إلى عمان، بعد مغادرته، 
كـــمـــا جـــــرى فــــي مـــصـــر والمـــــغـــــرب. كـــذلـــك؛ 
نــصــحــت دولــــة الاحـــتـــال رعـــايـــاهـــا؛ بعد 
أسبوعين من العدوان، بعدم السفر للدول 
تجاههم،  لغضب شعبي  تفاديا  الــثــاث، 
ــــو مــــا قـــلـــص الـــســـيـــاحـــة الإســرائــيــلــيــة  وهـ
للأردن ومصر، خصوصا بعد واقعة قتل 
شــرطــي مــصــري لــســائــحــن إســرائــيــلــيــن، 

مع تفاوت نسبي بينها، وتجعلهم ضمن 
ســيــاقــات المـــواجـــهـــة، نــظــرا إلــــى موقعهم 
ــــب كـــونـــهـــم  ــانـ ــ ــــي، هـــــــذا إلـــــــى جـ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــــجـ الـ

تاريخيا ضمن دول المواجهة.
بينما كانت التحركات في اليمن والمغرب 
ــاركــــن،  ــن حـــيـــث أعـــــــــداد المــــشــ ــ ــدة مـ ــ ــاشـ ــ حـ
عـــدد  فــــي  تـــــكـــــرارا  الأكــــثــــر  الأردن  ــانــــت  كــ
واتساعها جغرافيا،  والمسيرات  التظاهر 
واستوعبت سلطتها التظاهر، وسمحت 
ــيـــدا عــــن الـــــحـــــدود مــــع إســـرائـــيـــل،  بــــه بـــعـ
ومحيط سفارتها وسفارة واشنطن، لكن 
تخوفت من الإضــراب العام. كانت الأردن 
عـــامـــة إحـــــدى نـــقـــاط الــفــاعــلــيــة الــشــعــبــيــة 
المهمة عربيا، خلال مئة يوم من الحرب، 

مسجلة آلاف المسيرات.
ــن طـــرح  ــراك الأردنـــــــــي عــ ــ ــــحـ لا يــنــفــصــل الـ
البرلمان اتفاقيات التطبيع للمراجعة، بما 
فيها مــشــاريــع الــتــعــاون فــي مــلــف المــيــاه، 
بالمياه  الطاقة  مبادلة  ــار،  الازدهـ مشروع 
المــحــاة مــن إســرائــيــل، وهــو مــا دفــع نحو 
تعزيز  وأيضا  وطنية،  بدائل  عن  البحث 
التعاون مع دول الإقليم، وأطــراف دولية 
بمعزل عن الاحــتــال. شهدت مــدن اليمن 
تـــظـــاهـــرات واســـعـــة، خـــاصـــة فـــي صــنــعــاء 
وتعز ومأرب، وهي تتكامل مع مواجهات 
الأحمر،  البحر  في  الحوثيون  يخوضها 
ــبــــور، ردا  ــعــ ــفـــن الاحـــــتـــــال مــــن الــ ــنـــع سـ لمـ
عــلــى مــنــع وصـــــول المـــســـاعـــدات لــلــقــطــاع، 

واستمرار الحرب على غزة.
في مشهد لافت ومهم شهدت دول الخليج 
قطر  في  خصوصا  تضامنية،  تظاهرات 
والكويت، ولم تخل شــوارع البحرين من 
التطبيع، كما  رفـــض  الــتــضــامــن، وإعــــان 
نشطت جمعيات الإغــاثــة في معظم دول 
والسعودية،  الإمــارات  فيها  بما  الخليج، 

ورُفعت أصوات ضد التطبيع.
شهدت كنائس فاعليات ونداءات من أجل 
المجتمع  مكونات  السلام، ضمن تضامن 
ومـــؤســـســـاتـــه، وقــــرعــــت أجــــراســــهــــا، إلـــى 
جــانــب بــيــانــات مــن شيخ الأزهـــر موجهة 
لــلــشــعــوب والــحــكــومــات لمــســانــدة الشعب 
ــر،  الأزهـ الــجــامــع  كــمــا شــهــد  الفلسطيني، 
والمــســاجــد الــكــبــرى فــي الــبــلــدان العربية، 

الــذي تتشاركه  الإنــســانــي،  البعد  بجانب 
حـــركـــة الــتــضــامــن الــعــالمــي مـــع فــلــســطــن، 

والوعي بجذورها.

أشكال التضامن أدوات 
شعبية لمواجهة العدوان

ــــن، أولا  ــــاسـ ــــراك مــظــهــريــن أسـ ــــحـ اتـــخـــذ الـ
ــوقــــف الـــســـيـــاســـي المـــعـــبـــر عــــن رأي عـــام  المــ
ــد لــلــشــعــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، تــضــمــن  ــانـ مـــسـ
التظاهرات والتجمعات، وحملات المقاطعة 
الــتــي شملت كــل الــــدول الــعــربــيــة، فــي حين 
حضر الإضراب، كوسيلة تعبير واحتجاج 
فــي الأردن ولــبــنــان والــيــمــن، هــذه الأشــكــال 
الــتــضــامــنــيــة، تــتــصــل بــمــوقــف الــشــعــوب، 
واتــــجــــاهــــات الـــــــرأي الــــعــــام، الــــــذي يــطــالــب 
متناسبة  استجابات  باتخاذ  الحكومات 
ــــدوان، ولا يــنــفــصــل عـــن تــفــاعــات  ــعـ ــ مـــع الـ
ــة. ثــانــيــا: تعبئة الــجــهــود  ــيـ إقــلــيــمــيــة ودولـ
الإغــاثــيــة والإنــســانــيــة الــعــاجــلــة، وحــمــات 
الــتــي كــانــت الأداة الأكثر  الــتــبــرعــات،  جمع 
انــتــشــارا إلـــى جــانــب المــقــاطــعــة فـــي مجمل 
لــم تعلن  التي  تلك  العربية، حتى  الــبــلــدان 
حكوماتها خطابات مناسبة ضد العدوان. 
ــراك مـــؤســـســـيـــا، عـــبـــر أنـــمـــاط  ــ ــحـ ــ تـــبـــلـــور الـ
سياسية  بــقــوى  أغــلــبــهــا  ارتــبــط  تنظمية، 
ونـــقـــابـــيـــة ومـــؤســـســـات المــجــتــمــع المـــدنـــي، 
ودشـــنـــت تــلــك الــهــيــاكــل، مـــبـــادرات ولــجــان 
وحــمــات  الفلسطيني،  الــشــعــب  مــنــاصــرة 
ــى جــانــب  ــة، والــــدعــــم الــســيــاســي، إلــ ــاثــ الإغــ
هذه  وامــتــدت  التطبيع،  مناهضة  حملات 
الأنماط شاملة كل البلاد العربية تقريبا، 

وبينها دول وقعت اتفاقيات إبراهام.

ساحات التظاهر تقاوم 
التطبيع

كانت التظاهرات وسيلة تضامن متكرر، 
خــاصــة مـــع مــجــمــوعــتــن مـــن الـــــدول، أولا 
الــــــدول الـــتـــي تــمــثــل ســـاحـــة مـــواجـــهـــة مع 
الاحتلال، تتضمن العراق واليمن ولبنان، 
والأخــيــرة تشترك مــع الأردن ومــصــر في 
الــحــرب على حــدودهــا، ما  أنها دول تقع 
بتبعات  تتأثر  سياسية  جغرافيا  يشكل 
الـــحـــرب، وتــتــفــاعــل شــعــوبــهــا معها حتى 

إنـــزال علم إسرائيل  بعد رفــض أحــدهــمــا 
من مزار عامود السواري في الإسكندرية.

دلالات ورسائل الحراك
رفضا  العربية  الشعوب  مــواقــف  أظــهــرت 
للحرب، وتضامنا مع غزة، وفخرا بنضال 
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــواجــهــتــهــا 
للغزو البري، وطالبت التحركات متخذي 
ــرار بــتــقــديــم ســبــل الـــدعـــم الــســيــاســي  ــقــ الــ
والإغـــــاثـــــي، وفــــك الـــحـــصـــار عـــن الــقــطــاع، 
ــراء  ــأجــ ــــدات كــ ــاعـ ــ ــــسـ ــان وصـــــــول المـ ــ ــمـ ــ وضـ
عاجل، وغيرها من المطالب، كوقف أشكال 
ــع إســــرائــــيــــل كـــافـــة وعـــزلـــهـــا،  الــــتــــعــــاون مــ

وإعادة النظر في اتفاقيات السلام.
اســتــخــدمــا الــــحــــراك الــــرمــــوز بــكــثــافــة، من 

الكوفية إلى العلم حتى الأزياء، وانتشرت 
الشعارات والأغاني التي تؤكد على عدالة 
القضية الفلسطينية، وصولا إلى قاموس 
المقاومة،  رمــوز فصائل  اللغة، واستخدام 
على وســائــل الــتــواصــل، وأيــضــا المــابــس، 
ــك كــلــه ضــمــن أشـــكـــال الــتــفــاعــل الــرمــزي  ذلـ
ــــي مــضــامــيــنــه  عـــمـــيـــق الــــــدلالــــــة، يـــحـــمـــل فـ
قطاعات  ومــشــاركــة  الإنــســانــي،  التعاطف 
مــن الــجــمــهــور ثــقــافــة المــقــاومــة والــصــمــود 
في مواجهة المحتل. تعلن الشعوب خلال 
حراكها أن غزة ليست وحدها، حتى وإن 
كان الإسناد بالتعبير الرمزي، لكنه يظل 
الـــعـــدوان، والتطبيع  شــاهــدا عــلــى رفـــض 
بخطابات،  الثقة  يخلخل  كما  بالتبعية، 
ويكشفها.  المطبعين  وأوهــــام  ومــشــاريــع، 

يمثل الحراك سلوكا سياسيا في مجابهة 
العدوان، ويشير إلى التواصل مع قضية 
الشعب الفلسطيني، في مقابل رفض دولة 

الاحتلال وإدانتها، والمطالبة بعزلها.
لا يــنــفــصــل الــــحــــراك الـــعـــربـــي عــــن حــركــة 
وتحمل؛  وتتسع،  تتجدد  عالمية  تضامن 
بفضل الفرصة المعرفية، وعيا بما يجري، 
وتــوصــيــفــا وانــحــيــازا إنــســانــيــا، يؤهلها 
مــســتــقــبــا لـــصـــيـــاغـــة مــــواقــــف ســيــاســيــة 
المشهد؛  الفلسطيني، هذا  للحق  مساندة 
ــتـــال وحــلــفــائــه، كـــرواج  أزعــــج دولــــة الاحـ
رموز الهوية الفلسطينية، وهو ما قوبل 
والتغريم،  بالتضييق  كثيرة  أحــيــان  فــي 
خــوفــا مـــن تــوســع حــركــة الــتــضــامــن، كما 
قـــوبـــل فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان بــالــقــمــع فــي 
غير  تعاطفا  الــحــراك  يظهر  عــربــيــة.  دول 
محدود، وإحساسا بمحنة سكان القطاع، 
الــذيــن يــعــانــون مــن جــرائــم الـــحـــرب، ومــن 
أهــوال لا توصف، ورغم المحنة العصيبة 
لــــم تــنــكــســر إرادتـــــهـــــم، مــــا مـــثـــل نــمــوذجــا 
يــحــتــذى بـــه، ومـــصـــدرا للفخر عــربــيــا، إذ 
يقف شعبا يدافع عن أرضه، ويصمد أمام 
جيش جبان يقتل ويدمر، ويصادر أبسط 
الحقوق الإنسانية، ويقطع تواصل أهالي 
غــزة مــع الــعــالــم وذويــهــم، ويمنع وصــول 

الخبز والماء والدواء والوقود.
كما شعرت الشعوب بــأن بسالة ومقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــن مـــصـــدر لــلــفــخــر والـــكـــرامـــة، 
وفرصة لكتابة تاريخ جديد يواجه غطرسة 
الاحتلال، ومخططات الهيمنة على المنطقة، 
بينها الحرب التي أضيفت إلى فصول قهر 
العربية  الشعوب  واشعرت  الفلسطينيين، 
بالإهانة، لذا حاولت الشعوب بحراكها دفع 
الــخــزي بــعــيــدا، وإعــــان رســائــل تضامنية 
بــمــا أمــكــن مــن ســبــل فــي مــواجــهــة المــحــرقــة 
النازية على أرض غزة. يمثل الحراك رسالة 
الــشــعــوب شريكة فــي مواجهة  أن  مــفــادهــا 
ــعـــدوان، ســــواء فــي مــا يتعلق بالمستوى  الـ
الحكومات  ومطالبة  الضغط  الــســيــاســي، 
باتخاذ مــواقــف جـــادة، وعــدم التماهي مع 
المــحــتــل، وأيــضــا قــطــع الــعــاقــات مــعــه، إلــى 
جــانــب حــمــات الإغـــاثـــة وجــمــع الــتــبــرعــات. 
تمثل حملات المقاطعة مقاومة اقتصادية، 
وخيارا شعبيا، وموقفا سياسيا أخلاقيا، 
وتطرح أيضا فكرة البدائل الوطنية، ضمن 
للتطبيع  ورفــضــا ضمنيا  مــقــاومــة،  ثقافة 
ومشروعاته السياسية والاقتصادية، ومن 
المهم استمرارها، للتأكيد على أن للشعوب 
كــلــمــتــهــا. إجــــمــــالا؛ يــتــضــح مـــن الــــحــــراك أن 
الـــعـــداء لــاحــتــال، وجــرائــمــه فــي الأراضــــي 
اعــتــدائــه  مـــع  يــتــســع، خــاصــة  الفلسطينية 
على لبنان واليمن والعراق وسوريا، ضمن 

توسع دائرة الحرب إقليميا. يشير خطاب 
الـــحـــراك إلـــى أن المــســافــات بــن الحكومات 
والــشــعــوب مــتــبــاعــدة، كــمــا تعكس مطالب 
شــعــوب المــنــطــقــة وعــيــا بـــوحـــدة المــعــركــة لا 
يلقى استجابات رسمية مناسبة، بخطوات 
ذات فــاعــلــيــة، فــضــا عـــن صــمــت وتـــواطـــؤ 
بعض الأنظمة مع المحتل، وتوظيف أخرى 
لــلــحــراك، أو مــحــاولــة اســتــيــعــابــه، ضمنها 
نظم سلطوية تتحدى الرأي العام وتقمعه، 
إن لـــم تــســتــطــع اســتــيــعــابــه وتــوظــيــفــه كما 
تريد. أيضا؛ كشف الــحــراك عن تفاوت في 
المطالب والــشــعــارات، يرتبط بعوامل عدة، 
والثقافية، ودرجة  السياسية  البنية  منها 
الارتــــبــــاط، وخـــطـــوط المـــواجـــهـــة، فــضــا عن 
إشكاليات بينها طبيعة النظم السلطوية، 
وضـــعـــف بـــنـــى الــبــيــئــة الـــســـيـــاســـيـــة، الــتــي 
تــســتــحــوذ فــيــهــا الــحــكــومــات عــلــى اتــخــاذ 

القرار بمعزل عن الجمهور في الأغلب.

تطوير الحراك ودعم العمل 
المؤسسي

ــرورة  ــ ــنــــاك ضــ ــتــــحــــديــــات؛ هــ ــذه الــ ــ ــم هــ ــ رغــ
تلعبه  الـــذي  الـــدور  فاعلية  على  للحفاظ 
بتعزيز  وتطويره،  واستمراره  الشعوب، 
بوصفها  الفلسطينية،  بالقضية  الوعي 
كــل دول  تــرتــبــط بمصالح  عــربــيــة  قضية 
استعماري  مواجهة مشروع  في  الاقليم، 
يهدف للهيمنة، كما تثبت دروس الحرب 
الـــحـــالـــيـــة، ومـــجـــمـــل تــــاريــــخ الــــصــــراع مــع 
المهم استمرار  دولــة الاحتلال. أخيرا، من 
حملات المقاطعة الاقتصادية والسياسية 
استراتيجية  رؤيــة  وضــع  مــع  والثقافية، 
ــة الــشــعــبــيــة مــــع الـــعـــدو  ــهـ ــواجـ لــكــيــفــيــة المـ
الطويل، خاصة ضمن أجيال  المــدى  على 
يــطــرحــون الأسئلة  الفتية والــشــبــاب،  مــن 
وتـــزيـــد مــعــرفــتــهــم حـــول طــبــيــعــة الــصــراع 
مع الاحتلال، ويشاركون في التظاهرات، 
وحملات المقاطعة ويدعمون أقرانهم في 
هذا المسار بشكل لافت ومؤثر يدعو إلى 

التفاؤل والفخر أيضا.
ــاتـــق المـــؤســـســـات الــســيــاســة  يـــقـــع عـــلـــى عـ
والــنــقــابــيــة، ومــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
ــراره  ــمــ ــتــ واســ ــراك  ــ ــحـ ــ الـ تـــأطـــيـــر  فــــي  دورا 
والوعي  المقاومة،  ثقافة  وتطويره، ودعم 
لنصرة  واســـتـــمـــراراهـــا  المــعــركــة  بطبيعة 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، لــيــســت مــرتــبــطــة 
بالعدوان على غزة فقط، هذا مع تطوير 
آليات العمل العربي المؤسسي، واستعادة 
فــاعــلــيــتــه إقــلــيــمــيــا، لــيــكــون أيـــضـــا نقطة 

ارتكاز للنشاط على المستوى الدولي.
رغــم الاخــتــاف فــي تقيم أثــر الـــرأي العام، 
المــتــمــثــل فـــي الـــحـــراك، وأنـــمـــاط الــتــضــامــن 
بـــاقـــيـــا،  ســـيـــظـــل  أثــــــــره  أن  إلا  ــفـــة،  ــلـ ــتـ المـــخـ
ضــمــن عــمــلــيــة نــضــالــيــة طــويــلــة، مـــن أجــل 
الديمقراطية، والانتصار للقيم الإنسانية، 
وهي عملية تتراكم مكاسبها وفصولها، 
لتقل المسافات بين الشعوب والحكومات، 
ــيــــرة عـــن مـــســـاع واتـــجـــاهـــات  وتــعــبــر الأخــ
داعــــمــــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، مـــرتـــكـــزة 
وأيضا  والــجــوار،  التاريخ  حسابات  على 
في  نفسها  عــن  الشعوب  ودفـــاع  المصالح 

وجه المشروع الصهيوني الذي يعاديها.

تـــــظـــــاهـــــرات. هـــــــذا إلـــــــى جــــانــــب تـــضـــامـــن 
تجمعات مهنية مع الشعب الفلسطيني، 
ورفــضــهــا الــتــطــبــيــع، لــكــن لــم يُــلــحــظ عمل 
جبهوي على مستوى دول الإقليم، سواء 
بــن الــتــكــويــنــات الــحــزبــيــة والــنــقــابــيــة، أو 
مــؤســســات المــجــتــمــع المـــدنـــي، رغـــم وجــود 
ــيــــة، كــــاتــــحــــاد المـــحـــامـــن  تـــشـــكـــيـــات عــــربــ
ــاء، وتـــحـــالـــفـــات  ــ ــ ــبـ ــ ــ والـــصـــحـــافـــيـــن والأطـ

مؤسسات المجتمع المدني.
ــرة الــقــدم  تـــكـــررت فـــي ســـاحـــات مـــاعـــب كــ
مــظــاهــر الــتــضــامــن، إلــــى جـــانـــب الــرفــض 
ــتـــال فـــي فــاعــلــيــات  المـــتـــزايـــد لمــمــثــلــي الاحـ
ــدر اتــحــاد الــكــرة الأردنـــي  ريــاضــيــة، وأصــ
نــداء للاتحاد الــدولــي، يدعو إلــى حرمان 
ــن المــــــشــــــاركــــــة فـــي  ــ ــ ــــي الاحــــــــتــــــــال مـ ــبــ ــ لاعــ

عنصرية  على  عقابا  الدولية،  الفاعليات 
دولتهم، وارتكابها جرائم حرب في غزة، 
ــــى جـــانـــب تـــضـــامـــن مــــن مــشــجــعــي  ــــذا إلـ هـ
الرياضية، شهدته ساحات  الفرق  بعض 

الملاعب، والأندية في دول غير عربية.

مطالب وشعارات التظاهرات
المــتــظــاهــريــن ومطالبهم  ركــــزت شـــعـــارات 
ــال الإبـــــــــادة الــجــمــاعــيــة،  ــمــ عـــلـــى وقـــــف أعــ
الــقــتــل والــتــجــويــع والــحــصــار والتهجير، 
إلـــى جــانــب مــســانــدة المــقــاومــة، والمطالبة 
بدعم صمود أهالي القطاع بالسبل كافة، 
ــتـــال،  ــواقـــف حــلــفــاء دولـــــة الاحـ وإدانـــــــة مـ

خاصة الولايات المتحدة.
كان مطلبا وقف الحرب، وإيصال أعمال 

الحراك الشعبي العربي... 
دلالات مهمة

هل من 
تصعيد وشيك 

للحرب في 
الشرق الأوسط؟

جوني منصور

ــاع غــــــــزة« مـــفـــتـــاح بـــاب  ــ ــطـ ــ يــــبــــدو أن »قـ
لصراعات سياسية وعسكرية كثيرة في 
الــشــرق الأوســـط، فعلى الــرغــم مــن صغر 
المنطقة  أن واقــــع ومــصــيــر  إلا  مــســاحــتــه 
الحرب  انـــدلاع  منذ  بــه.  مرتبط  برمتها 
ــهــا إســـرائـــيـــل بعد 

ُ
الــحــالــيــة، الـــتـــي تــشــن

عملية »طوفان الأقصى« في 7 أكتوبر/ 

تشرين الأول 2023، اختلطت الأوراق في 
المنطقة، ولم تعد، ولن تعود، إلى سابق 
عـــهـــدهـــا. فــمــنــذ الأســــبــــوع الأول أعــلــنــت 
أمــيــركــا عــن مــوقــفــهــا الـــداعـــم لإســرائــيــل، 
بــذريــعــة حــقــهــا فـــي الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس، 
)وفــق  إرهــابــي  لهجوم  تعرضت  بعدما 
ادعــائــهــا( قــامــت بــه حــركــة حــمــاس على 
ــــزة )أعـــلـــنـــت الــــولايــــات  مــنــطــقــة غـــــاف غـ
المتحدة عن إدراج »حماس« على لائحة 
أرسلت  ومباشرة  الإرهابية(،  المنظمات 
أميركا حاملات طائرات وبوارج حربية 
للبحر  الشرقية  السواحل  قبالة  لترسو 

الأبيض المتوسط.
إن خــطــوة أمــيــركــا هـــذه رســالــة لــكــل دول 
المنطقة بـــأن الــحــرب مــحــصــورة فــي غــزة، 
ــلـــحـــرب إلـــى  وتـــمـــنـــع بــــذلــــك أي انـــتـــقـــال لـ
مناطق جغرافية ودول أخرى. هذا يعني 
أن أميركا تريد أن تقطع الطريق على أي 
خطة أو تفكير بتوسيع الحرب وتصعيد 
شكل ردعا 

ُ
 ت

ْ
القتال في مواقع أخرى، وأن

لــهــذه الــــدول أو المــنــاطــق، وأيــضــا لتتيح 
المجال أمام إسرائيل للقضاء على حركة 

المقاومة في غزة.
لكن، تحركت حركات عسكرية وسياسية 
 
ْ
في محور المقاومة منذ اليوم الأول، وإن

ونقصد  متأنية،  بــوتــيــرة  تحرُكها  كــان 

هــنــا حـــزب الــلــه فــي الــجــنــوب اللبناني، 
ــلــــه الـــحـــوثـــيـــن فــــي الـــيـــمـــن،  ــار الــ ــ ــــصـ وأنـ
وحــركــات مقاومة فــي الــعــراق وســوريــة. 
ــا قــــيــــام هـــــــذه الــــحــــركــــات  ــنــ والــــقــــصــــد هــ
الفلسطينية،  المــقــاومــة  حركة  بمساندة 
دون بــلــوغ مــســتــوى تــصــعــيــد الاقــتــتــال 
وتوسيعه. أي بقاء المواجهات محدودة 

ومحصورة في حدود جغرافية ضيقة.
الـــواضـــح أن رســـو الأســاطــيــل الــحــربــيــة 
البريطانية  منها  والغربية،  الأميركية 
والــفــرنــســيــة، فـــي المـــتـــوســـط قـــد تــجــاوز 
مباشرا  تهديدا  كونه  إلــى  رسالة  كونه 
لإيران راعية محور المقاومة. ومن جهة 
ــإن تـــصـــريـــحـــات الــســيــاســيــن  ــ أخـــــــرى فــ
ــيـــن، كــــوزيــــر الــــحــــرب يــــوآف  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــلـــه، بــــأن جيشه  غـــالانـــت، نــحــو حــــزب الـ
ســيُــدمــر بــيــروت ويُــعــيــدُهــا إلـــى العصر 
ــان أحــــد  ــ ــ ــــري، عــــلــــى مـــــا يــــبــــدو كـ ــــجـ ــــحـ الـ
ــيـــس حــكــومــة  ــرئـ ــة بـ ــعــ ــدافــ ــــحــــفــــزات الــ

ُ
الم

ــال الـــلـــبـــنـــانـــيـــة نــجــيــب  ــ ــمـ ــ تـــصـــريـــف الأعـ
ميقاتي إلى الإسراع والتفاهم مع حزب 
وبواسطتها  الأمــيــركــيــة،  والإدارة  الــلــه، 
مــع إســرائــيــل، عــلــى حــصــر الاشــتــبــاكــات 
ــلــــى طـــــــول الــــشــــريــــط الـــــــحـــــــدودي بــن  عــ
ــان، تــــفــــاديــــا لــتــطــبــيــق  ــنــ ــبــ ــل ولــ ــيــ ــرائــ إســ

التهديدات وجر لبنان إلى الحرب. 
إســرائــيــل غير معنية،  أن  أيــضــا، نعتقد 
في الظروف الراهنة، بالتورط في حرب 
مع حزب الله، على الرغم من التهديدات 
أعــــاه. لــكــن اســتــمــرار تــســخــن وإشــعــال 
الجبهة بــن إســرائــيــل ولــبــنــان أدى إلى 
إســرائــيــل،  مــن  الشمالية  المنطقة  إخـــاء 
أسوة بإخلاء غلاف غزة. عمليتا الإخلاء 
هذه تؤثر كثيرا على الوضع السياسي 
ــذ بــالــتــدحــرج نحو  ــ ــيـــل، الآخـ فـــي إســـرائـ
ــات  ــاقــ ــقــ ــشــ ــات والانــ ــ ــــافـ ــخـ ــ مــــزيــــد مـــــن الـ
ــل الــحــكــومــة  ــ بـــن الأحـــــــزاب، وحـــتـــى داخـ
المـــصـــغـــرة، الـــتـــي تـــشـــرف عــلــى عــمــلــيــات 
إلــى تصدعات  تشير  وبالتالي  الــحــرب، 

في جبهة إسرائيل الداخلية.
كان التسريع في توسيع مساحة الحرب 
ــال إســـرائـــيـــل  ــيــ ــتــ ــاب اغــ ــ ــقـ ــ ــي أعـ ــ مـــمـــكـــنـــا فـ
مــن حركة  فلسطينية  ســيــاســيــة  قـــيـــادات 
ــعــــاروري(، ومـــن حــزب  حــمــاس )صــالــح الــ
بها رسالة  الطويل(، مرسلة  )وســام  الله 
المنطقة  بــعــدم جــر  المنظمتين  إلـــى  أخـــرى 
إلى حرب واسعة، وتصعيد حالة التوتر. 

الــوقــت ذاتـــه، وقعت تفجيرات كرمان  فــي 
 نــفــذتــهــا 

ْ
ــانــــت هــــــذه، وإن إيــــــــران، وكــ فــــي 

داعش، ومن يقف وراء تحريكها مجهول 
إلــى الآن، رســالــة إلــى حكام طــهــران بعدم 
الإقــدام على أي محاولة لتصعيد التوتر 
وجـــر المنطقة إلـــى مــواجــهــات حــربــيــة في 
قــيــادة  أن  ونعتقد  مــنــهــا.  متفرقة  مــواقــع 
درك أن 

ُ
ت الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

كبيرة على  أثمان  لها  المباشرة  المواجهة 
كل إيـــران، وأيضا على الــشــارع الإيــرانــي، 
ــعَــرض لانـــدلاع عــدد مــن الاحتجاجات، 

ُ
الم

ــا الــحــالــة  عــلــى خــلــفــيــات مــتــنــوعــة، أبـــرزهـ
الركيكة لدى شرائح واسعة  الاقتصادية 
ــي. تــســتــنــد الإدارة  ــ ــرانـ ــ المــجــتــمــع الإيـ مـــن 
ــــى الاطــمــئــنــان  ــيــــل إلـ الأمـــيـــركـــيـــة وإســــرائــ
ــــال تــصــريــح  الــــحــــذر مــــع إيــــــــــران، مــــن خــ
ــرانـــي خــامــنــئــي بــقــولــه: أدعــو  المــرشــد الإيـ
»الــصــبــر الاســتــراتــيــجــي«.  إلـــى الــتــحــلــي بـــ
فما القصد مــن هـــذا؟ ســوى الإبــقــاء على 
قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك فـــي مـــحـــوري الـــحـــدود 
الــلــبــنــانــيــة - الإســـرائـــيـــلـــيـــة، واســـتـــهـــداف 
الــقــواعــد الأميركية فــي الــعــراق وســوريــة، 
الــتــي تــعــرضــت لــســلــســلــة مـــن الــهــجــمــات، 
ــــرد الأمـــيـــركـــي بــاغــتــيــال قـــيـــادات  إلا أن الـ
كان سريعا. فهل من اتفاق أو توافق بين 
أمــيــركــا وإســـرائـــيـــل عــلــى مــنــع التصعيد 
عـــبـــر الـــلـــجـــوء إلـــــى ضــــربــــات اســتــبــاقــيــة 
واغتيالات؟ هكذا شهدنا إلى الآن، تمسُك 
الــحــدود اللبنانية  طــرفــي الاقــتــتــال عــلــى 
- الإســرائــيــلــيــة بــقــواعــد الاشــتــبــاك المتفق 

عليها اتفاقا غير رسمي، بل ميداني.
أما في البحر الأحمر فالمسألة ذات ارتباط 
بما يجري في قطاع غزة. إذ وجه »أنصار 
الــحــرب على  بــدايــات  الله الحوثيين« مــع 
سيرة 

ُ
غزة بعض الصواريخ والطائرات الم

صـــوب جــنــوب إســرائــيــل، وتــحــديــدا نحو 
مدينة إيــات )أم الــرشــراش(. لم تــؤدِ هذه 
المــقــذوفــات، عــلــى أنــواعــهــا، إلـــى إصــابــات 
بــشــريــة، أو إلـــى أضــــرار مــاديــة ملحوظة، 
وحليفاتها،  إسرائيل،  نبهت  أنها  ســوى 
إلى أنها غير مُحصنة، وأنها على مرمى 
ــــب الـــحـــوثـــيـــون،  عــــن الـــبـــنـــدقـــيـــة. لـــكـــن ذهـ
الراغبون في إسناد الفلسطينيين وحركة 
المقاومة في قطاع غزة، إلى أبعد من ذلك. 
إذ اعــتــرضــوا ســفــنــا تــجــاريــة بـــالأســـاس، 
التي كانت  أو  المملوكة لإســرائــيــل،  ســواء 
ــي جــنــوب  مــتــجــهــة إلـــــى مـــيـــنـــاء إيــــــات فــ

ــــراض مــــن حــجــز  ــتـ ــ إســــرائــــيــــل. تـــطـــور الاعـ
ســفــن وجــرهــا إلـــى مــوانــئ فــي الــيــمــن، أو 
إطــاق مسيرات، وصواريخ من الأراضــي 
الــيــمــنــيــة بــاتــجــاه هـــذه الــســفــن. أدت هــذه 
الــعــمــلــيــات إلـــى عــرقــلــة جــديــة ومــســتــمــرة 
الأحمر  البحر  فــي  البحري  النقل  لحركة 
ــه، وبــالــتــالــي اضـــطـــرت شــركــات  ــيـ وحـــوالـ
ــة الــــدولــــيــــة إلـــــى تــغــيــيــر مـــســـارات  المــــاحــ
الــــرجــــاء  ــول رأس  ــ ــدوران حــ ــ ــلــ ــ ــ ل ســـفـــنـــهـــا، 
الصالح في أفريقيا، وصولا إلى أوروبا، 
ــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط.  ــ ــئ فـ ــ ــوانـ ــ أو إلــــــى مـ
البحري  النقل  حركة  تراجعت  وبالتالي 
في مسار البحر الأحمر، وقناة السويس 
حتى 20% فقط. مِن الواضح أن استمرار 
الحوثيين في استهداف السفن التجارية، 
وناقلات النفط إلى إسرائيل، قد أدى إلى 
ــفـــاع تــكــالــيــف الــنــقــل، وتـــأخـــر سلسلة  ارتـ
الــتــوريــد الــتــجــاري بـــن المـــصـــدر وهــدفــه. 
ودول  وبريطانيا،  لأميركا  واضــحــا  كــان 
ــة وخــلــيــجــيــة، أن اســـتـــمـــرار هــذه  ــيــ أوروبــ
الحالة على ما هي عليه يحمل في طياته 
خطرا اقتصاديا كبيرا غير محصور في 
تــكــالــيــف الــنــقــل، إنــمــا فـــي نــقــص بضائع 
إلــى مستهلكات  كثيرة، من مــواد غذائية 
أخــــــرى. يـــــدرك الـــحـــوثـــيـــون أهــمــيــة الــنــقــل 
الاستهلاك  لمستويات  بالنسبة  البحري 
متنوعة  لبضائع  إســرائــيــل،  فــي  الكبيرة 
وافـــدة مــن الــشــرق الأقــصــى إلــى موانئها. 
وفي الوقت الذي يتعرض فيه فلسطينيو 
غــزة إلــى تجويع وتعطيش وحــرمــان من 
مــــواد غـــذائـــيـــة، وخـــدمـــات صــحــيــة، جـــراء 
إسرائيل على قطاع  التي تشنها  الحرب 
مــن حرية  إسرائيل وتستفيد  تهنأ  غــزة، 
وصول احتياجاتها عبر البحار. من هنا 
تحرك الحوثيون نصرة لغزة، من موقف 
ــيـــاســـي، وحـــتـــى عــــقــــائــــدي، وضــغــطــوا  سـ
لوقف الحرب وإدخال المساعدات الغذائية 

والإنسانية إلى القطاع.
ــــدول الــغــربــيــة مــؤســســة عــلــى فــكــرة  لأن الـ
الــرأســمــالــيــة المــهــيــمــنــة، تــحــركــت أمــيــركــا 
لبناء تحالف دولــي يُشكل غطاء لها في 
فك الحصار عن الملاحة في البحر الأحمر، 
فــي  ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ ــن  ــ عـ الـــحـــوثـــيـــن  وردع 
التعرُض للسفن التجارية. لهذا، تشاركت 
أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا فــي تــســديــد ضــربــات 
مــتــتــالــيــة عــلــى مــواقــع تــابــعــة للحوثيين، 
ــدام  ــ ــشــكــل رســــالــــة واضــــحــــة بـــعـــدم الإقــ

ُ
لــت

والتراجع  الــحــرب،  مساحة  توسيع  على 
الإسرائيلية  السفن  استهداف  عن عملية 
اســتــنــادا إلـــى الــقــوانــن الــدولــيــة المتعلقة 
بــحــريــة المــاحــة والإبـــحـــار، وأن الــيــمــن لا 
علاقة له بما يجري بين إسرائيل وحركة 
حماس، على حد ادعاء التحالف الغربي.

رسالة  هــو  للحوثيين  الــضــربــات  تسديد 
إلى إيران بأن أي تصعيد سيكون باهظ 
ــران تـــدرك أن جــرهــا إلــى  الــثــمــن، إلا أن إيــ
حـــرب ومــواجــهــة مــع أمــيــركــا وحليفاتها 
ليس في صالحها، لذلك، تدير إيران حربا 
مـــحـــددة الأمـــاكـــن الــجــغــرافــيــة، عـــن طــريــق 
ــفــرمــل« 

ُ
وكــائــهــا فــي مــحــور المــقــاومــة، و»ت

ــران،  ــ ــذا كـــلـــه، حــقــقــت إيـ ــا. مـــع هــ ــاءهـ شـــركـ
حتى الآن، ارتفاعا في نسبة نفوذها في 
المــنــطــقــة، مــن خـــال دعــمــهــا، بالمستويات 
كافة، لأطراف محور المقاومة، دون تدخل 
مــبــاشــر، وبــقــدرتــهــا عــلــى امــتــصــاص أي 
ــنـــة الــتــي  ضـــربـــة فـــي ظـــل الــــظــــروف الـــراهـ

فرضت عليها.
ــتـــمـــرار الــحــرب  مـــن جــهــة أخــــــرى، إن اسـ
ــطـــاع غــــــزة، وعــــدم  الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى قـ
ــا مــن  ــ ــلـــي أيـ ــيـ ــرائـ تــحــقــيــق الـــجـــيـــش الإسـ
الرهائن  إطــاق ســراح  الكبيرين  هدفيه 
ــة، والـــقـــضـــاء عـــلـــى حــركــة  ــقــــاومــ ــدى المــ ــ لـ
ــمـــــاس، ســــاهــــم فـــــي تـــحـــريـــك الــضــفــة  حـــ
لكن  أصــا.  مشتعلة  هــي  التي  الغربية، 
اشـــتـــعـــالـــهـــا الآن عـــلـــى خــلــفــيــة صــمــود 
ــة فــــي غـــــــزة، وازديـــــــــــاد شــعــبــيــة  ــاومــ ــقــ المــ
ــمـــاس والـــجـــهـــاد الإســـامـــي  حـــركـــتـــي حـ
ــاع وتــيــرة  ــفــ فـــي الــضــفــة مـــن جـــهـــة، وارتــ
اقتحامات جيش الاحتلال هناك للمدن 
والمخيمات الفلسطينية من جهة أخرى، 
هذا كله يشير إلى نية إسرائيل توسيع 
الحرب، وتصعيدها في الضفة. عِلما أن 
زيارة وزير الخارجية الأميركي بلينكن 
إلى منع إسرائيل  الأخيرة كانت تهدف 

تغيير في  إحـــداث  وإلـــى  التصعيد،  مــن 
أهــــداف حــربــهــا عــلــى الــقــطــاع، مساهمة 
اتـــســـاعـــهـــا،  الـــحـــيـــلـــولـــة دون  فــــي  مـــنـــهـــا 
والحد  المدنيين،  الضحايا  عــدد  وتقليل 

من التصعيد في الشرق الأوسط. 
ــؤال مـــحـــوري مــرتــبــط بــإصــرار  يــبــقــى ســ
ــة إســـــرائـــــيـــــل بـــنـــيـــامـــن  ــكــــومــ ــيـــــس حــ ــ رئـ
نــتــنــيــاهــو عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي الــحــرب، 
والإعلان بين الفينة والأخرى أن الحرب 
ستطول حتى القضاء الكامل على حركة 
حــمــاس وإطــــاق ســـراح الــرهــائــن. حتى 
درك جيدا أنه لا يُمكن 

ُ
الولايات المتحدة ت

القضاء على حماس، التي تجهزت جيدا، 
وأن إسرائيل لم تحسب هذه الحسابات 
ــــى إخــــفــــاق الــســابــع  مُـــســـبـــقـــا، مــــا أدى إلـ
الــواضــح أن نتنياهو  أكــتــوبــر. فمن  مــن 
يــبــحــث عـــن أي طـــريـــق لــيُــطــيــل الـــحـــرب، 
والأهــم  حكومته،  عمر  يُطيل  وبالتالي 
التداول  يُطيل عمره السياسي، ويؤجل 
في ملفات فساده المطروحة في المحاكم 
الإسرائيلية. لهذا، فإن إطالة عمر الحرب 
ملف صفقات  تحريك  وعـــدم  غـــزة،  على 
مــن طرفه،  المحتجزين والأســــرى  تــبــادل 
ــبــيــتــة 

ُ
يــتــمــاشــى مــــع فـــرضـــيـــة رغـــبـــتـــه الم

بــتــصــعــيــد الــــحــــرب إقــلــيــمــيــا وتــوســيــع 
لــه ولحكومته المزيد  دائــرتــهــا، مــا يتيح 
مـــن الـــوقـــت بــغــيــة الـــوصـــول إلــــى إنــجــاز 
عسكري للتلويح به في شوارع تل أبيب 

بأنه نصر حققه جيش الشعب.
 نقول إن أميركا تسعى إلى 

ْ
نستطيع أن

والضربات  المنطقة،  فــي  التصعيد  منع 
التي تقوم بها مع حليفاتها تهدف إلى 
لــلــمــســاهــمــة في  مـــرشـــح  طــــرف  أي  ردع 
إذ  توسيع دائرتها، بالركون حيث هو. 
ــــرة الـــحـــرب فــإن  ــال تــوســع دائـ ــه فـــي حـ إنـ
الشارع  انفجار  إلى  ذلك سيؤدي حتما 
ــراء الــحــرب  ــ الـــعـــربـــي، المــحــتــقِــن أصــــا جـ
بدعم  إسرائيل  تقودها  التي  الوحشية 
ــذا مـــا تــخــشــاه أمــيــركــا في  أمــيــركــي، وهــ

الأساس.
ــر ســيــبــقــى  ــوتـ ــتـ ــاتـــب أن الـ ــكـ لـــهـــذا يـــــرى الـ
سيخضع  الــتــصــعــيــد  وأن  المـــوقـــف  ســيــد 
بــاســتــخــدام  الــغــربــي،  الأمــيــركــي  للمجهر 
أدوات ردع عنيفة جــدا، حفاظا على بقاء 
الحرب محصورة بين إسرائيل وحماس، 
الحفاظ  مسألة  أميركا  تضمن  وبالتالي 
على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.

دولة  أغلب  في  ممتد  حراك  في  للعدوان،  الشعوب  مقاومة  برزت  التحديات،  رغم 
المنطقة، مع تفاوت في مستوياته واتجاهاته، لكنه كشف إجمالا عن مؤشرات عدة، 
لبقاء الانتماء العربي لدى قطاعات واسعة من الجمهور في مواجهة نزعات الانكفاء 

القطري، كما أوضح حالة الانحياز لقضية فلسطين

تظاهرة أردنية بالقرب من السفارة الأميركية في عمان في 15 /12 /2023 )خليل مزرعاوي/فرنس برس(

تظاهرة أمام مقر وزارة دفاع الاحتلال 
للمطالبة باستقالة حكومة نتنياهو 

)Getty/أليكسي جيه روزنفيلد(

أظهرت مواقف الشعوب 
العربية رفضا للحرب، 

وتضامنا مع غزة، وفخرا 
بنضال الفصائل

يمثل الحراك سلوكا سياسيا 
في مجابهة العدوان، 

ويشير إلى التواصل 
مع قضية فلسطين

تسديد الضربات 
للحوثيين هي رسالة 

إلى إيران بأن أي تصعيد 
سيكون باهظ الثمن
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قامت إسرائيل على القتل 
والجرائم والمجازر، بل هي 

تعيش أصلاً على حد السيف، 
كما قال موشيه دايان، 

وتتصرف دائماً مع سكين بين 
الأسنان، كما كان يردد أرئيل 

شارون

ناصر عدنان ثابت

ــدأت ســلــطــات الاحــــتــــال الإســرائــيــلــي  ــ بـ
عدوانا حربيا على كل قطاع غزة على 
ــان الأقــــصــــى«، الــتــي  ــوفــ أثــــر عــمــلــيــة »طــ
ــز الـــديـــن  أطــلــقــتــهــا كـــتـــائـــب الـــشـــهـــيـــد عــ
ــام، الـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري لــحــركــة  ــقــــســ الــ
ــة »حـــــمـــــاس« يـــوم  ــيــ ــة الإســــامــ ــاومــ ــقــ المــ
السابع من أكتوبر 2023، والتي اخترقت 
فيها حـــدود قــطــاع غــزة نــحــو الأراضـــي 
ــحــتــلــة. خــلــف الـــعـــدوان 

ُ
الــفــلــســطــيــنــيــة الم

الــحــربــي حــتــى الــلــحــظــة عــشــرات الآلاف 
مـــن الـــشـــهـــداء والـــجـــرحـــى والمــفــقــوديــن، 
إلــى جــانــب إلــحــاق دمــار واســع النطاق 
في البنية المدنية والصناعية في قطاع 
المهولة؛  خلفات 

ُ
الم هــذه  أثــر  غــزة. وعلى 

اللحظة،  تتصاعد حتى  زالــت  مــا  الــتــي 
تــحــركــت حـــركـــات الــتــضــامــن الــرافــضــة 
قطاع  على  الوحشي  الحربي  للعدوان 
ــــدان الــــعــــالــــم، وقـــد  ــلـ ــ ــــي مـــعـــظـــم بـ غــــــزة فـ
إلى  التضامنية،  الحركات  هذه  اتهمت 
جــانــب تــقــاريــر الــعــديــد مــن المــؤســســات 
ــــرام  ــتـ ــ الاحـ ذات  الـــعـــالمـــيـــة  والمــــنــــظــــمــــات 
العالمي بأن ما يدور في قطاع غزة هو 
بأم  المعروفة  الجماعية،  الإبادة  جريمة 
التظاهرات  هذه  وقد ضغطت  الجرائم. 
ــن أجـــــــل تـــحـــريـــك  ــ ــلــــى الــــحــــكــــومــــات مــ عــ
الـــدعـــاوي ضـــد الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 

أمام المحاكم الدولية.
بناء عليه، لم تقف دولة جنوب أفريقيا 
مــكــتــوفــة الأيــــــدي لـــقـــاء مـــا يـــحـــدث، ومــا 
التظاهرات  فــي  مطالبات  مــن  لها  يــقــدم 
المنعقدة في جوهانسبرغ ضد العدوان 
الـــحـــربـــي عـــلـــى قـــطـــاع غــــــزة، بــــل حــركــت 
ــيــــل أمــــام  ــــوى قـــضـــائـــيـــة ضــــد إســــرائــ ــ دعـ
بإدانة  وطالبت  الدولية،  العدل  محكمة 
ــا جـــريـــمـــة الإبــــــادة  ــهـ ــابـ ــكـ إســــرائــــيــــل لارتـ
لالتزاماتها  مخالفتها  لقاء  الجماعية، 
اتفاقية  أحــكــام  بموجب  عليها  الــواقــعــة 
منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة 

عليها لعام 1948.

مثول إسرائيل أمام محكمة 
العدل الدولية

بداية؛ محكمة العدل الدولية هي الجهاز 
ــم المـــتـــحـــدة،  الـــقـــضـــائـــي الـــرئـــيـــســـي لـــأمـ
بهولندا. وهي  لاهــاي  في  مقرها  ويقع 
الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة 
للأمم المتحدة الذي لا يقع في نيويورك. 
سست عام 1945، وبدأت أعمالها 

ُ
أ وقد 

عــــام 1946، وتـــتـــألـــف هــيــئــتــهــا مــن  فـــي 
15 قــاضــيــا مـــن مــجــمــوعــة مـــن الــبــلــدان 
فــي الجمعية  يــنــتــخــبــون  الــعــالــم،  حـــول 
للأمم  التابعين  الأمن  العامية ومجلس 
تحدة. وتتولى المحكمة الفصل؛ طبقا 

ُ
الم

لأحــكــام الــقــانــون الــدولــي، فــي النزاعات 
القانونية، التي تنشأ بين الدول، وتقدم 
آراء استشارية بشأن المسائل القانونية 
الـــتـــي قـــد تــحــيــلــهــا إلــيــهــا أجـــهـــزة الأمـــم 
تبعا  المتخصصة.  ووكالاتها  المتحدة، 
ــذا الاخـــتـــصـــاص الـــقـــضـــائـــي حــركــت  ــهـ لـ
دولة جنوب أفريقيا دعواها القضائية 
إســرائــيــل  مــتــهــمــة   ،2023/  12/  29 فـــي 
بــمــخــالــفــة الــتــزامــاتــهــم بــمــوجــب أحــكــام 
الاتفاقية، من خلال مذكرة قانونية من 
84 صفحة، أشار فيها الفريق القانوني 
لدولة جنوب أفريقيا للجرائم المرتكبة، 
وقـــد فــصــلــهــا ودعــمــهــا بـــأدلـــة قــانــونــيــة 
الإسرائيلية  الــجــرائــم  أنــمــاط  على  بناء 

تــقــوم بــهــا فــي قــطــاع غـــزة. وقـــد أســـاءت 
الأوســـــاط الــحــقــوقــيــة؛ خــاصــة الــعــربــيــة 
ــدم تــقــديــم الـــدعـــم الــكــافــي  مــنــهــا، فـــي عــ
لـــدعـــوى جــنــوب أفــريــقــيــا أمــــام محكمة 
الـــدول العربية  الــدولــيــة مــن قبل  الــعــدل 
التي  الرمزية  من  وبالرغم  والإسلامية، 
شكلها تحريك جنوب أفريقيا للدعوى 
الدولية،  العدل  محكمة  أمــام  القانونية 
ــة غــيــر عــربــيــة، إضـــافـــة إلــى  كــونــهــا دولــ

أمامها من طلبات على جدول أعمالها، 
ويرفع درجة الموثوقية بأن ما يدور في 
خاصة  المحتلة،  الفلسطينية  الأراضـــي 
إبـــادة جماعية  غــزة، هــي جريمة  قطاع 
ذات اهــتــمــام وقــلــق عــالمــي، وفيها خرق 
ــانــــون  ــقــ وتــــجــــاهــــل صـــــــــارخ لأحـــــكـــــام الــ
ــادة  ــي، بــمــا فـــي ذلـــك اتــفــاقــيــة الإبــ ــدولـ الـ
الــجــمــاعــيــة. وقـــد قــالــت جــنــوب أفريقيا 
ــة قــــد أعــــربــــت عــن  ــ ــر مــــن 50 دولــ ــثـ إن أكـ

ــادة 2 مــن اتــفــاقــيــة منع  ــرتــكــبــة فــي المــ
ُ
الم

جــريــمــة الإبــــادة الــجــمــاعــيــة، مــثــل القتل 
والــتــجــويــع، والــتــعــذيــب، ومــنــع وصــول 
ــدواء والــطــعــام  ــ الـــخـــدمـــات الإنــســانــيــة كـ
والمـــــــــاء. كـــمـــا حــــــاول الـــفـــريـــق الـــجـــنـــوب 
أفـــريـــقـــي فــــي مـــذكـــرتـــه إثــــبــــات الــقــصــد 
الــجــنــائــي؛ الــركــن الأصــعــب فــي ارتــكــاب 
المحاكم  أمــام  الجماعية  الإبــادة  جريمة 
الدولية، وقد اعتمدوا في التدليل على 
التصريحات  ذلك على طيف واسع من 
الإبـــادة  ارتــكــاب جريمة  المــحــرضــة على 
الــجــمــاعــيــة الـــصـــادرة عــن صــنــاع الــقــرار 
الجيش،  الإسرائيليين، وأفراد وضباط 
والــبــرلمــانــيــن، وصــحــافــيــن ومــؤثــريــن، 
ومــــســــؤولــــن حـــكـــومـــيـــن ســـابـــقـــن فــي 
إسرائيل. إضافة إلى ذلك، حاول الفريق 
ــبـــت مـــــن هــــذه  ــثـ ــتـ ــي الـ ــقــ ــريــ ــنــــوب أفــ ــجــ الــ
ات عــبــر الاســتــنــاد إلـــى المــواقــف  ــاء ــ الادعـ
ــر والـــتـــصـــريـــحـــات الــــصــــادرة  ــاريـ ــقـ ــتـ والـ
مـــن قــبــل الـــجـــهـــات الأمـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة، 
الــتــي تــؤكــد ارتـــكـــاب ســلــطــات الاحــتــال 
الجماعية  الإبـــادة  لجرائم  الإســرائــيــلــي 

بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
من الجدير ذكر أن دعوى جنوب أفريقيا 
قد اشتملت على طلب للحكم في التدابير 
المـــؤقـــتـــة، كـــإجـــراء فــرعــي مُــســتــعــجــل عن 
الدعوى التي طلب فيها إدانــة إسرائيل 
بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وقد 
الــســرعــة تعليق  عــلــى وجـــه  فيها  طلبت 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــــي قــــطــــاع غــــزة،  
ضمان اتخاذ الإجــراءات بعدم مواصلة 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، واتـــخـــاذ الــتــدابــيــر 
والكف  الجماعية،  الإبـــادة  ارتــكــاب  لمنع 
عــن ارتــكــاب أي فعل يقع ضمن المـــادة 2 
من الاتفاقية، إضافة إلى طلبها وجوب 
مــنــازلــهــم،  مــن  الفلسطينيين  طـــرد  مــنــع 
الــغــذاء  الــحــصــول على  أو حرمانهم مــن 
ــة. هـــذه  ــيـ ــانـ والـــــــــدواء والمــــســــاعــــدة الإنـــسـ
فيها  تحكم  ســوف  المستعجلة  الطلبات 
محكمة العدل الدولية قريبا، مع حوالي 
نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر الــــقــــادم تـــقـــريـــبـــا، وهــــذه 
ذاتها ستشكل  في  ستعجلة 

ُ
الم الطلبات 

إذا فصلت  مــســتــقــبــا،  المــحــكــمــة  مـــســـار 
بوجود  الحكم  خــال  مــن  المحكمة  فيها 
شبهة ارتكاب جرائم الإبــادة الجماعية. 
وعــلــيــه فــــإن هــــذا يُــظــهــر أن المــــذكــــرة قد 
ــعـــى إلــــى  ــة تـــسـ ــ ــيـ ــ ــغـــت بـــطـــريـــقـــة ذكـ ــيـ صـ
التركيز الأساسي؛ في هذه المرحلة، على 
أن ينصب إثبات أن الأفعال الإسرائيلية 
أحـــــكـــــام  ضـــــمـــــن  تـــــــنـــــــدرج  أن  »يـــــمـــــكـــــن 
ــيـــة«. وهـــــذا يــعــنــي أنــــه بــــدلا من  ــاقـ ــفـ الاتـ
برمتها،  الجماعية  الإبـــادة  حالة  إثبات 
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا أن تــثــبــت  يـــجـــب عـــلـــى جـ
أن الــوضــع الــحــالــي يمكن أن يــرقــى إلى 
مستوى الإبادة الجماعية، ما يجعل في 
النهاية عتبة عبء الإثبات أكثر سهولة، 
قــرار من  الحصول على  فــي  ويساعدها 
ــســتــعــجــلــة، إذ إن 

ُ
المــحــكــمــة بــالــطــلــبــات الم

فـــي 12 /1 /2024  أعــلــنــت  قـــد  المــحــكــمــة 
ــمــــاع لأطـــــراف  ــتــ اخـــتـــتـــام جـــلـــســـات الاســ
الـــدعـــوى، وصــرحــت بـــأن قـــرارهـــا فــي ما 
لــهــا مــن طــلــبــات مُستعجلة ســوف  ــــدم 

ُ
ق

يصدر قريبا في وقت تعلن عنه لاحقا.

المساندة الدولية 
لجنوب أفريقيا أمام الجرائم 

المرتكبة في قطاع غزة
في الإطار ذاته؛ على الرغم من قوة الملف 
ــقــدم مــن قــبــل دولـــة جنوب 

ُ
الــقــانــونــي الم

مفندة  من حجج  يحتوي  وما  أفريقيا، 
ــل قــانــونــيــة،  ــ ومـــدعـــمـــة بــأســانــيــد ودلائــ
إلى  أفريقيا  جنوب  دولــة  ملف  يحتاج 
دعــم مــن قبل الـــدول الأعــضــاء فــي الأمــم 
المــتــحــدة، ومــصــادقــة عــلــى اتــفــاقــيــة منع 
جــريــمــة الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة 
الدعم  هــذا  إن  حيث   .1948 لعام  عليها 
القانوني والاصطفاف إلى جانب ملف 
دولـــة جــنــوب أفــريــقــيــا ســـوف يــعــزز من 
أهميته أمام هيئة المحكمة، في ما يقع 

سوابق  لديها  أفريقيا  جنوب  دولــة  أن 
الانتهاكات  ضد  نضالها  في  تاريخية 
الـــصـــارخـــة لــحــقــوق الإنـــســـان، وخــاصــة 
الــفــصــل الــعــنــصــري، الــــذي نــاضــلــت من 
أجله لسنوات طويلة، الأمر الذي يُظهر 
مجرد  ليست  المحكمة  أمــام  القضية  أن 
ــلـــي.  ــيـ ــرائـ ــرف إسـ ــ ــربــــي ضــــد طــ ــرف عــ ــ طــ
وهنا نود أن نشير إلى أن سبب ضعف 
الدعم للملف القانوني لجنوب أفريقيا 

الــدولــيــة، وتــأخــره  الــعــدل  أمـــام محكمة 
مــن نــاحــيــة أخـــرى يــعــود إلــى الضغوط 
الأميركية، ابتداء على الكثير من الدول 
أفريقيا،  لدعوى جنوب  المتوقع دعمها 
الداعمة لدعوى  الــدول  إذ لا يرقى عــدد 
ــــى حـــجـــم الــجــريــمــة  ــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا إلـ جـ
ــرتــكــبــة فــي قــطــاع غــزة تــجــاه المدنيين 

ُ
الم

ــذه الــضــغــوط  ــهــ والأعـــــيـــــان المــــدنــــيــــة. ولــ
ــا الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــايـ ــقـــضـ ــة فــــي الـ ــقـ ــابـ سـ
للمحكمة  فلسطين  انضمام  في  خاصة 
ــيــــة، والـــعـــقـــبـــات الــتــي  الــجــنــائــيــة الــــدولــ
ــات  ــوبــ ــقــ ــعُــ ــعـــــت فـــــي طــــريــــقــــهــــا، والــ وُضـــ
ـــرضـــت عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن، من 

ُ
الــتــي ف

العقوبات  إلــى  إضــافــة  الــدعــم،  تقليص 
المــحــكــمــة وهيئتها.  ــرضــت عــلــى 

ُ
ف الــتــي 

إسرائيل  تجاه  المقدمة  همة 
ُ
الت خطورة 

ــادة الــجــمــاعــيــة  ــ كــمــرتــكــبــة لــجــريــمــة الإبــ
تتأنى حتى  الــدول  الجرائم- يجعل  -أم 
ــام الــهــيــئــات  ــ ــذا الـــقـــرار أمـ تـــدعـــم مــثــل هــ
ــا عـــلـــى  ــ ــوفــ ــ ــة، خــ ــدولـــــــيـــــ الــــقــــضــــائــــيــــة الـــــ
عــاقــاتــهــا الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة مــــع المــجــتــمــع الـــغـــربـــي، 
خــاصــة الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
ــا. ضـــعـــف الـــهـــيـــئـــات الـــعـــربـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ وألمـ
والإســامــيــة الإقــلــيــمــيــة )جــامــعــة الـــدول 
العربية، منظمة التعاون الإسلامي( في 
السياسي  الــعــام  الـــرأي  وتجميع  حشد 
الـــــعـــــربـــــي، والإســــــــامــــــــي نــــحــــو الــــدفــــع 
لهذه  شكلة 

ُ
الم الـــدول  مــواطــنــي  بحماية 

نظمات. فقد أدت الصراعات الداخلية 
ُ
الم

ــاتــــن الـــهـــيـــئـــتـــن، خـــصـــوصـــا،  داخـــــــل هــ
إلــى تغييب دورهـــم الــريــادي فــي قيادة 
ــــي، والـــدفـــع  ــــامـ المــشــهــد الـــعـــربـــي والإسـ
الجامعة  المــصــالــح والــقــضــايــا  لــحــمــايــة 

لمكونات هاتين المنظمتين.

آثار قرار محكمة العدل الدولية 
على الملاحقة الجنائية للقادة 

الإسرائيليين
ــام بـــــــــأن الـــحـــكـــم  ــ ــتــ ــ ــخــ ــ ــر الــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ مـــــــن الــ
ــــذي ســيــصــدر عـــن المــحــكــمــة  المـــبـــدئـــي؛ الـ
فـــي الــطــلــب الــتــدابــيــر المــؤقــتــة )كـــإجـــراء 
المسار  يرسم  ســوف  مُستعجل(،  فرعي 
وما  الدولية،  العدل  لمحكمة  المستقبلي 
مـــســـارات قــضــائــيــة أخــرى  سيتبعه مــن 
أمام ذات المحكمة أو غيرها. فإن قضت 
ــســتــعــجــلــة لــدولــة 

ُ
المــحــكــمــة بــالــطــلــبــات الم

جــنــوب إفــريــقــيــا، وعــلــى رأســهــا الــوقــف 
والإلــــزام  الــعــســكــريــة،  للعملية  الـــفـــوري 
إلى احتمالية  التي تشير  الأدلة  بحفظ 
فإن  الجماعية،  الإبـــادة  ارتــكــاب جريمة 
هــــذا ســيــمــهــد لــلــفــصــل الــكــلــي فـــي ملف 
ــذي ســيــســتــغــرق ســـنـــوات-،  ــ الـــدعـــوى -الـ
ــك؛ ســــوف يــفــتــح الــبــاب  ــ ــى ذلـ ــة إلــ ــافـ إضـ
الإسرائيلية  الجرائم  في  التحقيق  أمام 
المرتكبة من قبل قادة الكيان الإسرائيلي 
أيضا؛  الدولية.  الجنائية  المحكمة  أمام 
تحريك قضايا  فــي  ذلــك  يساهم  ســوف 
الوطنية،  المحكمة  أمــام  أخــرى  جنائية 
ــتــــصــــاص الــقــضــائــي  ــفـــعـــل الاخــ ـ

ُ
الــــتــــي ت

يمنح  الــذي  الاختصاص  »هــو  العالمي؛ 
جرائم  مرتكبي  محاكمة  سلطة  الـــدول 
للدول  يكن  لم  لو  خطيرة معينة، حتى 
ــعـــال الــتــي  أي صــلــة بــالمــتــهــمــن، أو الأفـ
ارتكبوها«، فقد حركت شكوى جنائية 
أمــام مكتب المــدعــي الــعــام ضــد الرئيس 
هرتسوغ«، خلال  »إسحاق  الإسرائيلي 
ــتــــدى الاقــــتــــصــــادي  ــنــ ــــي المــ مـــشـــاركـــتـــه فـ

العالمي في دافوس.

العليا  المــحــكــمــة  فــي  لقضيتها  دعــمــهــا 
ــبــــادرة  بــــالأمــــم المـــتـــحـــدة، إذ حــظــيــت المــ
الــــقــــانــــونــــيــــة الــــتــــي طـــرحـــتـــهـــا بـــتـــأيـــيـــد 
رســمــي مــن تــركــيــا، ومــالــيــزيــا، والأردن، 
وناميبيا،  المــالــديــف،  وجــزر  وبوليفيا، 
وبـــاكـــســـتـــان، وفـــنـــزويـــا، وكــولــومــبــيــا، 
والــــبــــرازيــــل، وبـــنـــغـــادش. كـــمـــا أعــلــنــت 
والجامعة  الإســامــي،  التعاون  منظمة 
الــعــربــيــة دعــمــهــمــا لــلــقــضــيــة، وأعـــربـــت 

الانضمام  تعتزم  أنها  سلوفينيا  دولــة 
إلـــى جــانــب دولـــة جــنــوب أفــريــقــيــا بناء 
على توجيه وزارة الخارجية والشؤون 
الأوروبــيــة، في حين عارضت مجموعة 
ــا،  ــيـ ــقـ ــريـ مـــــن الـــــــــدول دعــــــــوى جــــنــــوب أفـ
آثـــرت الانــضــمــام إلـــى جــانــب إســرائــيــل، 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ هــــــي الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة، وألمـ
وبـــريـــطـــانـــيـــا، وهـــــــذه الــــــــدول الــحــلــيــفــة 
التي  الإبــادة  لحرب  والممولة  لإسرائيل 

دعوى جنوب 
أفريقيا 

حول الإبادة 
الجماعية

اختلاف الخطاب 
الإعلامي الألماني

مروان رضوان

فــاجــأ رد فعل الإعـــام الألمــانــي الرسمي 
تجاه الحرب العدوانية على غزة كثيرا 
من المتابعين، بالطبع لم تكن المفاجأة في 
دعم هذا الخطاب لإسرائيل، بل في تبني 
هذا الخطاب للرواية الإسرائيلية كاملة، 
وإلصاق تهمة معاداة السامية بكل من 
ينتقد العدوان الإسرائيلي، بأسلوب بدا 
معه وكأنه لا فرق بين الإعلامين الألماني 

الرسمي والإسرائيلي.
ــاء مــتــوافــقــا  لا شـــك أن هــــذا الــخــطــاب جــ
مـــع مـــا صـــرحـــت بـــه وزيــــــرة الــخــارجــيــة 
»كلنا  بقولها  بيربوك  أنالينا  الألمانية 
إسرائيليون«، ليركز خلال الشهر الأول 
ــيـــل،  ــم حــــق إســـرائـ ــ مــــن الــــحــــرب عـــلـــى دعـ
نموذج الخير والديمقراطية في الشرق 
الأوســـــط، فـــي الـــدفـــاع عـــن وجـــودهـــا في 

مــواجــهــة حــركــة حـــمـــاس، نـــمـــوذج الــشــر 
الإرهــابــي. لكن بعد مـــرور قــرابــة الشهر 
على الحرب على غزة، بدأ هذا الخطاب 
ــانـــي مــــن أزمـــــــة كــــبــــيــــرة، فــاخــتــصــار  ــعـ يـ
ــار الــذيــن  ــيــ الــــصــــراع إلــــى مــســتــوى الأخــ
يجب دعمهم، في مواجهة الأشرار الذين 
ــرا ســطــحــيــا  ــ ــدا أمــ ــ تـــجـــب مـــواجـــهـــتـــهـــم، بـ
لــلــغــايــة فـــي أعــــن الــكــثــيــر مـــن الــخــبــراء، 
خــاصــة الألمــــان الــذيــن انــتــقــدوا مــثــل هــذا 
التوجه في القنوات الرسمية، منطلقين 
ــه قـــصـــة، وهــــي تظهر  مـــن أن الــــصــــراع لـ
من  يــعــانــي  فلسطينيا  شعبا  هــنــاك  أن 
احتلال وحصار جائر على الصعد كافة.

كما أصبحت أصــوات الناشطين الألمــان 
في المنظمات الإنسانية الدولية المطالبة 
المجتمع  فــي  تأثيرا  أكثر  الــحــرب  بوقف 
الألمــــانــــي، خــاصــة مـــع وجــــود حــقــائــق لا 
يمكن دحضها أو إخفاؤها: عشرات آلاف 
وأكثر  المــدنــيــن،  مــن  والمفقودين  القتلى 
نــازح من منازلهم. قد تكون  من مليون 
التلفزيون الألماني  التي أجراها  المقابلة 
الـــرســـمـــي ZDF مـــع الــكــاتــبــة الــيــهــوديــة 
الألمانية ديبورا فيدمان في 2023/12/1، 
علامة فارقة في مأزق الخطاب الإعلامي 
الألمــــانــــي. بــيــنــمــا كـــانـــت نـــشـــرات أخــبــار 
وبرامج هذه القناة تؤكد دعمها الكامل 
لإســــرائــــيــــل، وتـــغـــطـــي بــخــجــل المـــعـــانـــاة 

الإنــســانــيــة لــلــســكــان المــدنــيــن فـــي غـــزة، 
الغربي  المقابلة الخطاب الإعلامي  عرت 
عامة. في سياق حديثها، أشارت الكاتبة 
ــــف الــــحــــرب،  ــــى ضــــــــرورة وقــ فــــيــــدمــــان إلــ
وعــدم استغلال ما حدث في 7 أكتوبر/ 
المدنيين  قتل  تبرير  الأول لأجــل  تشرين 
نرقص  أن  لنا  يمكن  »لا  الفلسطينيين: 
في عرسين معا، إما لا نبرر العنف ضد 
يجب  أو  استثناء،  دون  المدنيين  جميع 
أن نتحدث دائما عن السياق الذي يبرر 

عنفا ما«، حسب قولها.
كما أشارت الكاتبة إلى موضوع المحرقة، 
الـــــذي يــشــكــل الــخــلــفــيــة الإيــديــولــوجــيــة 
الــكــامــنــة وراء الــخــوف الألمـــانـــي مــن نقد 
إسرائيل؛ إذ أشارت إلى أنها حفيدة أحد 
الناجين من المحرقة، وأن الدرس الوحيد 
الـــــــذي يـــجـــب تــعــلــمــه مــــن المـــحـــرقـــة هـــو: 
الدفاع غير المشروط عن حقوق الإنسان 
لــلــجــمــيــع مــــن دون اســـتـــثـــنـــاء وتــمــيــيــز. 
ــا يــعــنــي أن اســـتـــخـــدام المـــحـــرقـــة لأجــل  مـ
الحكومة  ترتكبها  التي  المــجــازر  تبرير 
الإســرائــيــلــيــة المــتــطــرفــة، بــحــجــة الــدفــاع 
عن الــوجــود، هو أمــر مرفوض بالمطلق. 
تـــــــــداول الألمـــــــــان مـــقـــابـــلـــتـــهـــا بـــكـــثـــيـــر مــن 
التواصل  وسائل  على جميع  الاهتمام، 
الاجتماعي؛ صوت يهودي ألماني يدين 
ــرح بـــكـــل وضــــوح  ــطــ ــدة، ويــ ــشــ ــرب بــ ــحــ الــ
مــعــضــلــة اخـــاقـــيـــة كــبــيــرة فـــي الــتــعــامــل 
الانتقائي مع الأحــداث في غــزة، ويعري 
المتمثلة في  الــرســمــي،  ســيــاســة الإعــــام 
أخلاقي  كمبرر  المحرقة  اتخاذ موضوع 

لأجل الوقوف الكامل مع إسرائيل.
قد يكون الحضور العربي الواسع على 
شاشة التلفزة الألمانية من أهم العوامل 
ــاك الـــخـــطـــاب  ــ ــبـ ــ الــــتــــي ســـاهـــمـــت فــــي ارتـ
الإعـــامـــي الألمـــانـــي، وتــغــيــيــره الــجــزئــي 
فـــي تــغــطــيــة مـــا يــجــري فـــي غــــزة، فــرض 

هذا الحضور نفسه على قنوات الإعلام 
باتت عاجزة عن إسكات  التي  الألماني، 
الأصــــــوات الــفــلــســطــيــنــيــة، والاســـتـــمـــرار 
فــي تــرديــد الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة فــقــط. 
قــد تــكــون هـــذه المــــرة الأولــــى فــي تــاريــخ 
ــلــــي، الــتــي  ــيــ ــربـــي الإســــرائــ ــعـ الــــصــــراع الـ
الفلسطينية  النظر  وجهة  فيها  تطرح 
ــرب  ــعــ ــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن والــ ــســ عـــلـــى لــ
 المــــــوجــــــوديــــــن فــــــي ألمـــــانـــــيـــــا، وبـــالـــلـــغـــة 

الألمانية نفسها.
حضور المغتربين اللافت في المظاهرات 
الــســلــمــيــة، وتـــوجـــيـــه خـــطـــابـــات بــالــلــغــة 
الألمــــــــانــــــــيــــــــة، عـــــبـــــر مـــــنـــــصـــــات الإعــــــــــام 
كبيرة على  نقطة تحول  الألمــانــي، شكل 
ــــذي أثــبــت  ــراع الـــثـــقـــافـــي، الــ طـــريـــق الــــصــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون أنــــهــــم قـــــــــــادرون عــلــى 
الانــتــصــار فــيــه، حــتــى لــو كــانــت وســائــل 
ــمــــة  الإعــــــــــام الــــكــــبــــرى فـــــي الــــعــــالــــم داعــ
أن  المــثــال، يمكن  لإســرائــيــل. على سبيل 
ــع الـــدكـــتـــور والــكــاتــب  نـــطـــرح المــقــابــلــة مـ
العيش، على  أبو  الدين  الفلسطيني عز 
قناة TRT الناطقة بالألمانية، الذي خسر 
25 شــخــصــا مـــن عــائــلــتــه، والــــــذي نطق 
عــن مأساتهم  وعــبــر  الضحايا،  بــصــوت 
بخطاب إنساني معتدل، يقترب للوعي 

الاجتماعي الأوروبي.
 ZDF ــدتــــه قـــنـــاة مـــثـــال آخــــــر، تـــقـــريـــر أعــ
 ،2023/12/7 فـــي  الـــرســـمـــيـــة،  ــة  ــيـ ــانـ الألمـ
الفلسطينيين  الــنــاشــطــن  مـــن  عـــدد  مـــع 
ــبـــروا عن  ــذيـــن عـ ــرلـــن، الـ المــقــيــمــن فـــي بـ
دعمهم لغزة، وعكسوا وجهة نظر نقدية 
لمـــا يــعــرضــه الإعــــــام الـــرســـمـــي الألمـــانـــي 
الإسرائيلي.  الفلسطيني  الصراع  بشأن 
الــذي  الفلسطيني  الناشط  كــان  أحــدهــم 
بلبل،  نــضــال  الألمــانــيــة  الجنسية  يحمل 
اليمنى بسبب قصف  الــذي بترت قدمه 
أكــد خلال  والـــذي  عــام 2007،  إسرائيلي 
ــيــــل الــحــق  المـــقـــابـــلـــة أنـــــه »لــــيــــس لإســــرائــ
فــي تنفيذ مــثــل هـــذا الــهــجــوم الــوحــشــي 
ــذا الـــعـــدد  ــ ــتـــل هـ الـــضـــخـــم عـــلـــى غــــــزة، وقـ

الكبير من الناس«.

لم تقف دولة جنوب أفريقيا مكتوفة الأيدي لقاء ما يحدث، 
المنعقدة في  التظاهرات  وما يقدم لها من مطالبات في 
جوهانسبرغ ضد العدوان الحربي على قطاع غزة، بل حركت 

دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

مستقبلها 
والمواقف الدولية منها

رئيس وفد جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية يصافح مساعد وزير الخارجية الفلسطيني عمار حجازي )دورسون أيدمير/الأناضول(

لقد عرت 
حرب غزة 

أزمة الإعلام 
الألماني 

الأخلاقية، 
الذي يبدو 

حالياً مرتبكاً
)Getty(

يحتاج ملف دولة 
جنوب أفريقيا إلى دعم 
من قبل الدول الأعضاء 

في الأمم المتحدة

قرار اغتيال العاروري 
ورفاقه صدر علنياً قبل 

طوفان الأقصى 
بشهور طويلة

غزة والسياسة المتحيزة

ماجد عزام

اغتالت إسرائيل في مطلع شهر يناير/ 
ــاري، فــي الضاحية  كــانــون الــثــانــي الـــجـ
المكتب  رئيس  نائب  لبيروت،  الجنوبية 
الــــســــيــــاســــي لــــحــــركــــة حـــــمـــــاس صـــالـــح 
الــــــعــــــاروري، ورفـــيـــقـــيـــه الـــقـــائـــديـــن عــــزام 
ـــرع وســمــيــر أفــــنــــدي، وأربــــعــــة آخــريــن  أقــ
مــن أعــضــاء الــحــركــة. بــدا الاغــتــيــال لافتا 
جــدا ليس لتزامنه مــع حــرب غــزة فقط، 
وحدوثه بالضاحية الجنوبية لبيروت، 
الله  حــزب  وهيمنة  ونــفــوذ  معقل  حيث 
ــه، وبـــســـيـــاق تــاريــخــي  ــ الـــكـــامـــلـــة، بــــل لأنــ
أوســــــع، بــــدا كــاشــفــا لــطــبــيــعــة إســرائــيــل 
ــراع الــبــقــاء المــســتــحــيــل مع  ــ نــفــســهــا، وصـ

الفلسطينيين والعرب عامة.
ــيـــال هـــي تــاريــخــيــة  ــتـ قـــاعـــدة قــــــراءة الاغـ
وفكرية وسياسية وأمنية بالطبع، كون 
إسرائيل دولة قامت على القتل والجرائم 
ــــا عــلــى  والمـــــجـــــازر، بــــل هــــي تــعــيــش أصـ
حــد الــســيــف، كــمــا قـــال الــجــنــرال موشيه 
دايــــان، وتــتــصــرف دائــمــا مــع ســكــن بين 
الأســنــان، كما كــان يــردد أرئــيــل شــارون، 
الجرائم  ارتكاب  وتلميذه ومساعده في 
ضد المقاومة في غزة – نهاية ستينيات 
الـــقـــرن المـــاضـــي - يـــوســـي داغـــــــان، الـــذي 
أصبح رئيسا للموساد في ما بعد. من 
أسيرة  دائما  العبرية  الــدولــة  تبدو  هنا 
)القتل(  لــم يتحقق بالقوة  أن مــا  قــاعــدة 
يتحقق بالمزيد منها، رغم فشل القاعدة 
حتى مع تبنيها لأكثر من سبعة عقود.

ــعــــاروري مــرتــبــط إلـــى حـــد ما  اغــتــيــال الــ
ــــى، أو هـــكـــذا تـــصـــوره  ــــصـ بـــطـــوفـــان الأقـ
إسرائيل بعد تشكيلها فرقة نيلي لقتل 
كل من له علاقة بالعملية، في تكرار لما 
فعلته مع مجموعة أيلول الأســود، بعد 
واصـــلـــت  حـــيـــث   ،1972 مـــيـــونـــخ  عــمــلــيــة 
ـــ20 ســنــة تــقــريــبــا، وبــعــد  جـــرائـــم الــقــتــل لــ
اغــتــيــال الــقــائــد أبـــو عــلــي حــســن ســامــة 
أغلقت  أنــهــا  بــيــروت 1979، توهمت  فــي 
الــدائــرة مــع اغــتــيــال عــاطــف بسيسو في 
الأقصى  أن طوفان  علما   ،1992 باريس 

نفسه ينسف الفكرة من أساسها. ناهيك 
الــدم والقتل، فإن  عــن الاســتــاب لغريزة 
ــالات نــفــســهــا غـــيـــر شـــرعـــيـــة ولا  ــيــ ــتــ الاغــ
الدولية،  للمواثيق  ومناقضة  قانونية 
وهي ببساطة إعدام خارج المحكمة، مع 
التأكيد كذلك على عدم امتلاك إسرائيل، 
ــــي مـــحـــاكـــمـــة  ــق فــ ــ ــحـ ــ ــــوة احــــــتــــــال، الـ ــقـ ــ كـ

المقاومين، والشعب الفلسطيني عامة.
أيــــضــــا، تـــمـــثـــل فــــرقــــة نـــيـــلـــي اســتــنــســاخــا 
لــلــذهــنــيــة نــفــســهــا مـــن دون اســتــخــاص 
العبر، فمن أيلول الأسود والعاصفة وفتح 
إلى طوفان الأقصى والقسام وحماس لم 
يتغير شيء، والشعب الفلسطيني لا يزال 
أن يطمئن  يقاوم، والاحتلال لا يستطيع 

أو يشعر بالأمان أبدا.
ــيــــاق ذاتـــــــــه، تـــعـــتـــبـــر إســـرائـــيـــل  ــــي الــــســ فـ
الشهيد العاروري ورفاقه مسؤولين عن 
طوفان الأقصى، ومرتبطين به تخطيطا 
بالطبع، حتى  دقيق  غير  هــذا  وتنفيذا، 
مع مكانة العاروري المركزية في الحركة، 
وعــاقــتــه الــوثــيــقــة مــع يــحــيــى الــســنــوار، 
كــــون الــعــمــلــيــة خــطــطــت ونـــفـــذت بــداخــل 
»غزة«، وبأقصى درجات السرية، وساعة 
قادة  أحــد، باستثناء  لم يعرفها  الصفر 

معدودين على أصابع اليد هناك.
وعــلــيــه، لا بــد مــن الإشـــــارة إلـــى أن قــرار 
اغتيال العاروري ورفاقه قد صدر علنيا 
قــبــل طـــوفـــان الأقـــصـــى بــشــهــور طــويــلــة. 
وهــنــا يــجــب الــتــذكــيــر بــمــشــهــد الــتــحــدي 
العاروري في مواجهة  للشهيد  الشهير 
الحقيقة،  فــي  الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة. 
ــر بـــنـــجـــاح الـــشـــيـــخ صــالــح  ــ ــ يــتــعــلــق الأمـ
بإعادة بناء جسم حماس العسكري في 
الضفة والخارج، ما يفسر من جهة أخرى 
استهداف رفاقه، عزام أقرع المسؤول عن 
كتائب القسام في الضفة، وسمير أفندي 

مسؤول الكتائب في لبنان.
ــان، الــضــاحــيــة  ــكـ فـــي مـــا يــخــص دلالــــة المـ
الجنوبية لبيروت، فنحن بالتأكيد أمام 
اختراق أمني كبير؛ لا نستطيع التقليل 
ــلــــه وبـــيـــئـــتـــه وحـــلـــفـــائـــه،  مــــنــــه، لــــحــــزب الــ
ــاء بــعــد نـــجـــاح إســرائــيــل  ــه جــ خـــاصـــة أنــ
فـــي اغــتــيــال مـــســـؤول الـــحـــرس الإيـــرانـــي 
القيادي  رضــي الموسوي في دمشق، ثم 
بــالــحــزب وســـام الــطــويــل بــعــبــوة ناسفة 
قرب بيته في جنوب لبنان، وقادة فيلق 
قاسم سليماني في دمشق أيضا، علما 
أنه لا يجب أبدا وضع الشيخ العاروري 
ورفاقه الشهداء معهم في السلة نفسها، 
كــونــهــم لـــم يـــتـــورط بــإجــهــاض الـــثـــورات 

العربية، وارتكاب المجازر.
هذا يفسر من جهة أخرى عدم رد حزب 
ــلـــه وحـــلـــفـــائـــه الــــجــــدي عـــلـــى الاغـــتـــيـــال  الـ
بــل الاغــتــيــالات، رغـــم الــخــطــاب الــدعــائــي 
المستمرة،  ميغافون  وســيــاســة  المــرتــفــع، 
والــــتــــذاكــــي عـــبـــر مــــا يــــوصــــف بــالــصــبــر 
الاستراتيجي، في حين تواصل حماس، 
ــتـــال، كــمــا  ــا، الـــتـــصـــدي لـــاحـ ــمــ كـــمـــا دائــ
يــبــرهــن عــلــى ذلـــك الــفــيــديــو الــشــهــيــر من 
المقاومين عملياتهم  خانيونس، وإهداء 

إلى روح العاروري ورفاقه الشهداء.

إسرائيل التي 
لا تتوقف عن القتل

اختصار الصراع إلى مستوى الأخيار الذين يجب 
دعمهم، في مواجهة الأشرار الذين تجب 

مواجهتهم، بدا أمراً سطحياً للغاية في أعين الكثير 
من الخبراء، خاصة الألمان الذين انتقدوا مثل هذا 

التوجه في القنوات الرسمية الألمانية
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تقوم شرعية الاستعمار 
الصهيوني لفلسطين على 

مبرر بناء دولة تجمع 
وتحمي يهود العالم، 

كما لا تستطيع »إسرائيل« 
فرض وجودها كقوة 

استعمارية، توسعية 
وعنصرية، إلا بقوة الردع 

العسكري لمحيط يرفضها، 
ذلك كله انهار في 7 أكتوبر

مصطفى بسيوني

الأمــر الوحيد الــذي يمكن تأكيده في ما 
الــعــدوان على  بعد  ما  بترتيبات  يتعلق 
قـــطـــاع غــــزة هـــو أن مـــا بــعــد الــســابــع من 
لــن يشبه  الأول 2023  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
ــن الــغــمــوض  ــم مــ ــرغــ ــا قـــبـــلـــه. وعـــلـــى الــ مــ
ــا بـــعـــد الـــحـــرب،  الــــــذي يــكــتــنــف خـــطـــط مــ
إلا أنـــــه بــــالإمــــكــــان، فــــي الـــشـــهـــر الــــرابــــع 
لــلــحــمــلــة الـــعـــســـكـــريـــة، اســـتـــبـــعـــاد بــعــض 
الــســيــنــاريــوهــات الــتــي راجــــت فـــي بــدايــة 
الـــــحـــــرب. أبـــــــرز الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــتـــي 
يــمــكــن اســتــبــعــادهــا الآن هـــو ســيــنــاريــو 
الــتــهــجــيــر، الــــذي لـــم يــصــمــد كــثــيــرا أمـــام 
الرفض الفلسطيني والمصري، والعزوف 
ــي.  الـــســـيـــنـــاريـــو الـــثـــانـــي الــــذي  ــركــ ــيــ الأمــ
ــدوره مـــن المـــاضـــي، هـــو نــجــاح  ــ أصـــبـــح بــ
الـــحـــمـــلـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فــي 
قطاع  في  الفلسطينية  المقاومة  تصفية 
غزة وتفكيكها، فبعد مرور أكثر من مئة 
يوم على الهجوم الوحشي بكل الأسلحة 
الفلسطينية  المــقــاومــة  زالـــت  مــا  الممكنة، 
وتكبيد  الاســتــمــرار،  على  قدرتها  تثبت 
قــوات الاحتلال خسائر يومية، لم يعتد 
أن  هــــو  الآن  الأرجـــــــح  إن  بــــل  فـــداحـــتـــهـــا، 
المقاومة قد أصبحت قادرة على التوسع 
نحو الضفة. معنى ذلك أن أي خطط لما 
بعد الحرب، أيا كانت، وأيا كان واضعها، 
يجب أن تبنى على أن قطاع غزة سيبقى 

بعد العدوان فلسطينيا ومقاوما.
الأمـــــر الآخـــــر الـــــذي لا نــســتــطــيــع تــفــادي 
نقاشه في ترتيبات ما بعد العدوان، هو 
غزة،  لقطاع  الوحيد  العربي  الجار  دور 
أي الــدور المصري. لكن في الوقت نفسه 
لا يــجــب تــجــاهــل أن الـــوقـــائـــع المــتــتــالــيــة 
منذ 7 أكتوبر المــاضــي، ربما تــؤدي إلى 

لــكــن، ورغـــم أي مــتــغــيــرات قــد تــطــرأ على 
الــصــراع، فــإن الـــدور المــصــري فــي مرحلة 
العدوان، وفي أي سيناريوهات  ما بعد 
لو  استبعاده، حتى  يمكن  لا  مستقبلية 
تغيرات  فــأي  وحجمه،  طبيعته  تغيرت 
تــطــرأ عــلــى مــعــطــيــات الـــصـــراع لـــن تغير 
واقع الحدود الجغرافية بين مصر وغزة، 
كونها المنفذ الوحيد لغزة غير الخاضع 
لــســيــطــرة الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، حتى 
لـــو لـــم يــمــثــل هــــذا المــنــفــذ كــســرا حقيقيا 
للحصار الذي فرضته إسرائيل على غزة 
خلال الحملة العسكرية الأخيرة وقبلها.
الحقيقة أن طبيعة وحجم الدور المصري، 

ــال بـــعـــض المـــتـــغـــيـــرات  ــفــ لا نــســتــطــيــع إغــ
أن تنعكس على حجم  مــن شأنها  الــتــي 
وطــبــيــعــة الــــدور المــصــري فــي مــرحــلــة ما 
المتغيرات، هي  أولــى تلك  الــعــدوان،  بعد 
أن الـــــدور الــرئــيــســي الــــذي لــعــبــتــه مصر 
فـــي الــتــهــدئــة والـــوســـاطـــة بـــن إســرائــيــل 
والمقاومة الفلسطينية لم يعد حكرا على 
مصر، بل اتضح أن أطرافا أخرى، أبرزها 
ــر، قــــد أصـــبـــحـــت تــــشــــارك مـــصـــر هـــذا  قـــطـ
الدور، وربما تفوقت قطر على مصر في 
الحالية.  الــحــرب  المــحــطــات خــال  بعض 
الملاحظ هنا في هذا الصدد أن مشروع 
ــرح قــبــل  ــ ــ ـــري، الــــــــذي طـ ـــصـــ الــــتــــســــويــــة المـــ
انقضاء ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 

لم يحظ بقبول أي من أطراف الصراع.
المتغير الآخــر، الــذي قد يؤثر على الدور 
المــصــري، هــو أن الأحــــداث الأخــيــرة، رغم 
لــم تساهم فــي كسر عــزلــة المقاومة  أنــهــا 
أنها ساهمت  إلا  الفلسطينية جغرافيا، 
بـــفـــاعـــلـــيـــة كــــبــــيــــرة فــــــي كــــســــر عـــزلـــتـــهـــا 
انعكست  العسكرية.  وحــتــى  السياسية 
إسرائيل  تشنها  التي  الوحشية  الحملة 
على قطاع غزة في موجة تضامن عارمة 
ــا، انــتــقــل  ــقــ ــم. ولاحــ ــالـ ــعـ عــلــى مــســتــوى الـ
إلــى  الــقــطــاعــات الشعبية  الــتــضــامــن مــن 
المستوى الرسمي في العديد من البلدان، 
وأخــــــذت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــكــانــة 
قــضــيــة فــيــتــنــام فـــي الــســيــاســة الــعــالمــيــة، 
شــعــبــيــا ورســمــيــا، وهـــو مـــا غــيــر بـــدوره 
الــتــي نسجت حــول المقاومة  الــتــصــورات 
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــعـــقـــود، لـــتـــأخـــذ مــكــانــهــا 
كــحــركــة تـــحـــرر وطـــنـــي، ولــيــســت مــجــرد 

جماعات إرهابية مسلحة.
اتخذ التضامن مع المقاومة الفلسطينية 
طابعا مسلحا في محيط المنطقة، سواء 
في بــاب المندب، أو جنوب لبنان، أو في 
العراق وسورية، ما يعد امتدادا حقيقيا 
للمقاومة الفلسطينية، قفزا على العزلة 
ــفـــروضـــة عــلــيــهــا، لــدرجــة  الــجــغــرافــيــة المـ
الــحــدود المــصــريــة قــد أصبحت تمثل  أن 
هــاجــســا لإســـرائـــيـــل، مـــع تـــزايـــد الغضب 
الشعبي في مصر. بلغ الأمر حد اعتبار 
مراقبين أن تسلل المجند المصري محمد 
صلاح عبر الحدود المصرية إلى الداخل 
ــه مـــــع جـــنـــود  ــاكــ ــبــ ــتــ ــــي، واشــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
إســرائــيــلــيــن، شــكــل إلـــهـــامـــا لــلــمــقــاومــة. 
لــم تقنع روايـــة تسلل 20 مهربا من  كما 
أيـــام واشتباكهم  المــصــريــة قبل  الــحــدود 
وحامت  الكثيرين،  إسرائيلية  قــوات  مع 
ومــدى  العملية  طبيعة  حــول  التوقعات 

الصراع  إزاء  المصري  الــدور  في  تغيرات 
الفلسطيني الإسرائيلي. 

استمر الـــدور المــصــري تــجــاه قــطــاع غزة 
مــركــزيــا طــــوال الــســنــوات المــاضــيــة، كــون 
ــة الــــوحــــيــــدة صــاحــبــة  ــ ــــدولـ ــي الـ مـــصـــر هــ
ــلــــت طــبــيــعــة  ــعــ ــع غـــــــــزة، وجــ ــ الــــــحــــــدود مــ
العلاقات المصرية الإسرائيلية من مصر 
الــطــرف الــرئــيــســي فــي جــهــود الــوســاطــة 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــاومـ ــقـ والـــتـــهـــدئـــة بــــن المـ
وإســـرائـــيـــل، وهـــو الــــدور الــــذي قــامــت به 

مرات متتالية ونجحت فيه بالفعل.
مــنــحَ هــــذا الـــــدور مــصــر مــكــانــة إقليمية 
خاصة، ساعدت الحكومة المصرية على 
مــقــاومــة الــضــغــوط الأمــيــركــيــة فــي مــرات 
عديدة، وفي عدد من الملفات، فمهما كانت 
طــبــيــعــة الــخــافــات بـــن مــصــر وأمــيــركــا، 
هناك أيضا حاجة للدور المصري، القادر 
على التدخل للتهدئة في لحظات كثيرة. 
ليس بعيدا عن ذلك، تغير موقف الرئيس 
الأميركي جو بايدن من نظيره المصري، 
بين حماس  للتهدئة  الأخير  تدخل  بعد 
وإســرائــيــل فــي بــدايــة ولايـــة جــو بــايــدن. 
كذلك تغير لهجة صندوق النقد الدولي 
والاتحاد الأوروبي تجاه دعم الاقتصاد 
المصري المأزوم في بداية الحرب الحالية، 
تــحــت عــنــوان دعـــم اســتــقــرار مــصــر. لكن 

ــا بــعــد الــحــمــلــة الــعــســكــريــة  فـــي خــطــط مـ
الــصــهــيــونــيــة عـــلـــى غــــــزة، يـــتـــوقـــف عــلــى 
السيناريو الذي سيتحقق عقب الحرب. 
ربــــمــــا كـــــان الـــســـيـــنـــاريـــو الأمــــثــــل لـــلـــدور 
الذي  الأميركي،  السيناريو  هو  المصري 
الفلسطينية  السلطة  إعـــادة  إلــى  يسعى 

إلى غزة، ودعمها وتقويتها.
مــــن الـــبـــديـــهـــي، أن الـــتـــعـــامـــل مــــع ســلــطــة 
أوســلــو هــو تــعــامــل نــمــوذجــي بالنسبة 
لـــلـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة، إذ ســـيـــكـــون مــن 
ــاون بـــــن طــــرفــــن لــهــمــا  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الأســـــهـــــل الـ
رؤية  ويتفقان حول  نفسها،  المرجعيات 
تسوية القضية الفلسطينية، متمثلة في 

حــل الــدولــتــن، مــع عــدم معارضة وجــود 
دولة فلسطينية منزوعة السلاح.

مـــة هــــذا الــســيــنــاريــو لطبيعة  رغــــم مـــاء
قــد  تـــطـــبـــيـــقـــه  أن  إلا  المــــــصــــــري،  الــــــــــدور 
السلطة  قــدرة  للغاية، لأن  أصبح صعبا 
إلــى  أمــيــركــا  تــســعــى  الــتــي  الفلسطينية، 
جلبها لــغــزة، على الاســتــمــرار أصــا في 
ــرا مـــحـــاطـــا بــالــشــكــوك  ــ ــاتـــت أمــ الـــضـــفـــة بـ
والاحتمالات، ناهيك عن إمكانية قبولها 
ــواء شــعــبــيــا أو مــــن جــانــب  ــ ــزة، ســ ــ فــــي غــ

المقاومة.
ــبــــدو الـــتـــصـــور المـــصـــري  ــل، يــ ــابــ ــقــ فــــي المــ
المبني على تأليف حكومة وفــاق وطني 
ــا كــــل الــفــصــائــل  ــهـ فــلــســطــيــنــي، تـــقـــبـــل بـ
في  يأخذ  إذ  واقعية،  أكثر  الفلسطينية، 
ــتـــبـــاره قـــبـــول المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  اعـ
إمكانية  وبالتالي  التوافقية،  بالحكومة 
التعاون معها. هذا ما تسعى إليه مصر 
بــالــفــعــل، عــبــر مــبــاحــثــات مـــع الــفــصــائــل 
إعــام  وســائــل  أوردت  كما  الفلسطينية، 
ــا أيـــضـــا  ــبـ ــنـــاسـ ــة. يــــبــــدو ذلــــــك مـ ــريــ مــــصــ
ــرار الــــــــدور المــــصــــري بــثــقــلــه فــي  ــمــ ــتــ لاســ
ــا بـــعـــد الـــــعـــــدوان، فــالمــســاعــي  أوضـــــــاع مــ
المــصــريــة لــتــألــيــف حــكــومــة وفــــاق وطني 
المصرية  الحكومة  تعتبرها  فلسطيني، 
خطوة تمهيدية ضرورية للمضي قدما 

بطريق حل الدولتين.
ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو بـــــــدوره ســيــكــون  ــ لـــكـــن هـ
الفلسطينية،  المــقــاومــة  بــقــبــول  مــرهــونــا 
ــة،  ــيـ خـــاصـــة فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة الإســـامـ
حــمــاس والــجــهــاد، الــلــتــن لا تتفقان مع 
الـــرؤيـــة المــصــريــة لــلــتــســويــة حــــول دولـــة 

فلسطينية منزوعة السلاح.
ــاق عـــلـــى أن عــمــلــيــة  ــ ــفـ ــ ربـــمـــا يــســهــل الاتـ
»طـــــوفـــــان الأقـــــصـــــى« وتـــبـــعـــاتـــهـــا نــقــلــت 
الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة إلـــــــى مـــرحـــلـــة 
الفلسطينية  القضية  تعد  فلم  جــديــدة، 
الأول  أكــتــوبــر/ تشرين  مــن  السابع  بعد 
ــة لاجـــــئـــــن، أو أزمــــــــة فــي  ــيـ مــــجــــرد قـــضـ
ــة. إذ أعــــادت عملية  ــاثـ تــوفــيــر مــــواد الإغـ
للقضية  ــبـــار  ــتـ الاعـ الأقــــصــــى«  ــان  »طــــوفــ
ــرر وطـــنـــي  ــحــ الــفــلــســطــيــنــيــة كـــقـــضـــيـــة تــ
إنسانية  ولــيــســت قضية  الاحـــتـــال،  مــن 
الطبيعية،  الــكــوارث  قضايا  تشبه  فقط 
لــم يــعــد بــالإمــكــان الــتــعــامــل مــع القضية 
فحسب،  ضــحــايــا  كقضية  الفلسطينية 

لكن كقضية مقاومة أيضا.
للقضية  الجديدة  الصورة  هــذه  ستعيد 
ــيــــم الــــكــــثــــيــــر مـــن  ــنــــظــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تــ
العسكرية  الحملة  انــتــهــاء  بعد  الأدوار، 
الــصــهــيــونــيــة، مـــن ضــمــن تــلــك الــقــضــايــا 
مــســائــل الإغـــاثـــة وإمــــــداد غــــزة بــالــوقــود 
الطبية،  والمستلزمات  الغذائية  والمـــواد 
ــــري فــيــهــا  ــتــــي يـــصـــبـــح لــلــمــعــبــر المـــــصـ الــ
دور مــركــزي، فــي حــن يــبــرز فــي قضايا 
المــقــاومــة والــتــحــرر الــوطــنــي، إلـــى جانب 
طـــبـــعـــا، دور  المـــهـــمـــة جـــــدا  المـــعـــابـــر  دور 
الدعاوى القضائية في المحاكم الدولية، 
دولــة  مــع  الدبلوماسية  العلاقات  وقطع 
الاحـــتـــال، وفــــرض عــقــوبــات اقــتــصــاديــة 
ــة بــالــســبــل  ــاومــ ــقــ ــانــــدة المــ عـــلـــيـــهـــا، ومــــســ
الممكنة. اقتصار الدور المصري بعد تلك 
المعبر  الــوســاطــة وإدارة  الــتــحــولات على 
يــتــركــان مــســاحــة واســعــة لأدوار أطـــراف 
أخــــرى تــــرى فـــي مـــا يــجــري فـــي غــــزة من 
الكوارث  من  بكثير  أكثر  جرائم وحشية 
الــطــبــيــعــيــة، وتـــقـــدم مـــا يــتــجــاوز الإغــاثــة 

الإنسانية.

ــامـــن مـــــع المـــقـــاومـــة  ــتـــضـ ــالـ ــا بـ ــهــ ــاطــ ــبــ ارتــ
الفلسطينية، خاصة مع تكرارها.

الــــــتــــــطــــــور الــــــــــــذي أحـــــــــرزتـــــــــه المـــــقـــــاومـــــة 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، ســواء  الفلسطينية 
السياسي  أو  الــعــســكــري  الــصــعــيــد  عــلــى 
أو الـــشـــعـــبـــي، يــحــمــل فــــي طـــيـــاتـــه أيــضــا 
معنى مهما للدور المصري المفترض في 
المرحلة المقبلة، لأن المقاومة التي أسست 
ــة الأخـــيـــرة مــرحــلــة جـــديـــدة من  ــ فـــي الآونـ
الــنــضــال الــوطــنــي، تــتــصــدرهــا الفصائل 
ــمـــاس والـــجـــهـــاد  الإســــامــــيــــة، حـــركـــتـــا حـ
الإسلامي. لا يعد ذلك خبرا جيدا للنظام 
المـــصـــري، الــــذي بــنــى شــرعــيــتــه مــنــذ عــام 

2013 على معاداة الإسلام السياسي في 
مصر، بقيادة جماعة الإخوان المسلمين، 
واعتبر أن معركته الأساسية هي تفكيك 
مصر،  مــن  واستئصالها  الجماعة  هــذه 
وهــــو مـــا صــاحــبــه أيـــضـــا خـــطـــاب مــعــاد 
لــحــركــة المـــقـــاومـــة الإســـامـــيـــة )حـــمـــاس(، 
ــتـــى أن أحــــــد أبـــــــرز الاتــــهــــامــــات الــتــي  حـ
واجــهــهــا قــــادة الــجــمــاعــة فـــي مــصــر، في 
ليجد  حماس،  مع  التخابر  هي  حينها، 
ــام حــركــة  ــ ــــك بـــســـنـــوات أمــ نــفــســه بـــعـــد ذلـ
مــقــاومــة تــحــمــل الأيــديــولــوجــيــة نفسها، 
وتــتــمــتــع بــشــعــبــيــة وتــضــامــن واســـعـــن، 

حتى داخل مصر.

مصر في اليوم التالي للحرب

خريطة العدوان 
على غزة ومآلاتها

فادي عميرة

مع دخــول حرب الإبــادة على غزة شهرها 
ــانـــي فــيــهــا  ــسـ ــزداد الــــوضــــع الإنـ ــ ــ ــــع، يـ ــرابـ ــ الـ
ــحـــول غـــــــزة إلـــــــى مـــــا يــشــبــه  ــتـ ــتـ فــــظــــاعــــة، لـ
الــجــحــيــم، وهـــي تــحــت قــصــف وحــصــار قد 
يكونان الأكثر همجية وكثافة في التاريخ 
الحديث. فقد ألقت آلة الحرب الصهيونية، 
حــتــى بـــدايـــة يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي، ما 
يـــعـــادل ثـــاثـــة قــنــابــل نـــوويـــة مـــن الــحــجــم 
الذي ألقته أميركا على هيروشيما، دمرت 
القطاع،  فيها ما يقارب من نصف مباني 
وتــســبــبــت بــأكــثــر مــن ألـــف شهيد وجــريــح 
ومفقود في كل يوم، نصفهم من الأطفال. 
نــاهــيــك عـــن المــجــاعــة الــتــي طـــاولـــت نصف 
الــســكــان، الــذيــن نــزح أكثر مــن 80% منهم. 
فــي مقابل  غـــزة،  مـــروع يدفعه شعب  ثمن 
التي تتحقق بصموده وقتاله  الإنــجــازات 
الــيــومــي، مــنــذ هــجــوم 7 أكــتــوبــر/ تشرين 
الأول. لــكــن، مــا هــي الــعــوامــل الــتــي تتحكم 
بمسار الحرب؟ وكيف يمكن لهذا الجنون 

أن يتوقف؟

الداخل الصهيوني... 
ضغوط وانقسامات

ــتـــعـــمـــار الــصــهــيــونــي  تـــقـــوم شـــرعـــيـــة الاسـ
بناء دولــة تجمع  فــي فلسطين على مبرر 
وتحمي يهود العالم، وهو ما يمثل عقدا 

ضــمــنــيــا بـــن المــســتــوطــنــن ودولـــتـــهـــم. من 
زاوية أخرى، لا تستطيع »إسرائيل« فرض 
ــقـــوة اســـتـــعـــمـــاريـــة، تــوســعــيــة  وجــــودهــــا كـ
ــفـــوق  ــتـ ــقــــوة الــــــــردع والـ وعـــنـــصـــريـــة، إلا بــ
بطبيعة  يرفضها  محيط  على  العسكري 
ــال، ذلـــــك كـــلـــه انــــهــــار فــــي 7 أكـــتـــوبـــر.  ــ ــحـ ــ الـ
الاحتلال »حربا وجودية«  لذلك، يخوض 
بالنسبة له، كما جاء على لسان بنيامين 
الـــردع  نتنياهو ووزيــــر دفــاعــه. اســتــعــادة 
وتــرمــيــم الــعــقــد الاجــتــمــاعــي هــو مــا يفسر 

بربرية الحملة العسكرية على غزة.
اتــفــق المـــســـؤولـــون الــصــهــايــنــة فـــي أعــقــاب 
ــــى جــــمــــلــــة مـــــــن الأهـــــــــــــداف:  ــلـ ــ ــة عـ ــ ــربــ ــ ــــضــ الــ
اســـتـــعـــادة الأســـــرى أحـــيـــاء، الــقــضــاء على 
ــان عــــــدم تــشــكــيــل  ــ ــمـ ــ ــــاس، وضـ ــمـ ــ ــة حـ ــركــ حــ
ــراءات  ــ غـــزة أي تــهــديــد مــســتــقــبــا. لــكــن إجـ
الاحتلال العسكرية، إضافة إلى تسريبات 
قيامه  تثبت  كبار مسؤوليه  وتصريحات 
ــرقــــي، ونـــيـــتـــه إعـــــــادة احـــتـــال  بــتــطــهــيــر عــ
واستيطان غزة. أما الآن، وبعد شهور من 
الــقــتــال الــضــاري، يــؤكــد خــبــراء عسكريون 
كثر، حتى من داخل »إسرائيل«، استحالة 
ــداف. مــا سيعني  تحقيق أي مــن تلك الأهــ
وتحولا  صهيونية،  استراتيجية  هزيمة 
نوعيا في المنطقة وفي مسار الصراع معه.

ــى الـــتـــحـــديـــات الــعــســكــريــة  ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ
عوامل  الاحــتــال  يــواجــه  والاستراتيجية، 
ضاغطة أخـــرى تــؤثــر على مــســار الــحــرب، 
أكبرها الضغط الذي يواجهه قادته، الذين 
يــعــوض  إنـــجـــاز  أي  لتحقيق  يــســتــمــيــتــون 
الفشل الكبير في عملية أكتوبر، ولا سيما 
ــم بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــحــــرب ســيــواجــهــون  ــهـ أنـ
لـــة والمـــحـــاكـــمـــة، الــتــي  عــاصــفــة مـــن المـــســـاء
ســتــنــهــي حــيــاتــهــم الــســيــاســيــة والمــهــنــيــة 
ــذا الــعــامــل تــحــديــدا يدفعهم  إلـــى الأبــــد. هـ
ــــدى مــمــكــن فــي  ــــى أبـــعـــد مـ ــاب إلـ ــذهــ ــــى الــ إلـ
ــا فــــي تــخــفــيــف تــبــعــات  ــ ــذه الــــحــــرب، أمـ ــ هـ
الــفــشــل عــلــى مــســتــقــبــلــهــم. كـــذلـــك، يتسبب 
أقطاب  العامل بصراعات بين  هــذا  ضغط 
الــحــكــومــة والــعــســكــر، تــتــســرب فضائحها 
إلـــى الإعـــــام، إذ وصـــل عـــدم الــثــقــة بينهم 
إلــى حــد إخــضــاع الــقــيــادات لأجــهــزة كشف 

الــكــذب فــي مناسبات عــدة. عامل آخــر هو 
الضغط الشعبي، الذي يأتي من ناحيتين: 
النازحين الذين يقدر عددهم بنحو نصف 
مــلــيــون شـــخـــص، مـــن مــنــاطــق غــــاف غــزة 
ــــؤلاء يــضــغــطــون بــشــدة  ــــن الـــشـــمـــال. هــ ومـ
مـــن أجــــل تــســريــع إنـــهـــاء تــهــديــد المــقــاومــة 
واللبنانية.  الفلسطينية  الجبهتين  على 
الـــنـــاحـــيـــة الأخـــــــرى هــــي قــضــيــة الـــرهـــائـــن، 
الذين يتعرضون لما يتعرض له أهل غزة 
من قصف، وقد فشل الجيش في تحريرهم 
بــــالــــقــــوة. فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، بــــــدأت تــعــلــو 
الــحــرب، والتوصل  أصــوات تطالب بوقف 
إلى صفقة ترضخ فيها »إسرائيل« لمطالب 
الجيش،  انسحاب  الحرب،  وقــف  المقاومة: 

وكل أسرانا في مقابل كل أسراكم.
ــل الاقـــــتـــــصـــــادي؛ يــتــكــبــد  ــامــ ــعــ ــرا، الــ ــ ــيــ ــ أخــ
الاحتلال خسائر فادحة نتيجة الحصار 
الــبــحــري الـــذي يــفــرضــه الــيــمــن، وتكاليف 
الـــحـــرب المـــرتـــفـــعـــة، وتــعــطــل شــبــه شــامــل 
لــلــحــركــة الاقــتــصــاديــة، بــســبــب اســتــدعــاء 
ــتــــقــــديــــرات  جــــنــــود الاحـــــتـــــيـــــاط. تــــقــــول الــ
ــذه الــــحــــرب قــد  ــ الاقـــتـــصـــاديـــة إن كــلــفــة هـ

دولار.  مـــلـــيـــار   40 الآن  حـــتـــى  ــــاوزت  ــــجـ تـ
رغــم هــذا الــتــحــدي الــهــائــل، تصر حكومة 
العدوان، لكن  التمادي في  الاحتلال على 
إلى متى يمكنها تحمل هذه التداعيات؟ 
وإلى أي حد سيؤثر على قرارها المتوقع 

بتوسيع الحرب مع حزب الله؟
بــاخــتــصــار، الاحــتــال منقسم عــلــى نفسه 
ــد المـــضـــي فــــي الــــحــــرب، ومـــن  ــريـ بــــن مــــن يـ
يــشــكــك فــي قــدرتــه عــلــى تحقيق أهــدافــهــا، 
وذلـــــك وســــط ضــغــط عـــوامـــل مــوضــوعــيــة 
ــيــــد، هو  مــعــقــدة عــلــى صـــانـــع الــــقــــرار. الأكــ
ــرار الائـــتـــاف الــحــكــومــي المــتــطــرف  ــ أن إصـ

ــرار الــحــمــلــة  ــمـ ــتـ ــيــــل« عـــلـــى اسـ ــرائــ فــــي »إســ
ــــى حـــرب  الـــعـــســـكـــريـــة، ســـيـــقـــود كــيــانــهــم إلـ
ــة، وهــــــو مــا  ــ ــعــ ــ اســــتــــنــــزاف إقـــلـــيـــمـــيـــة واســ

يتناقض مع مصالح أميركا الإمبريالية.

الموقف الأميركي... 
براغماتية منافقة

أميركا في موقف معقد للغاية؛ ففي الوقت 
الصين،  مــع  منافستها  فيه  تستعر  الـــذي 
وتــخــوض حــرب اســتــنــزاف بــالــوكــالــة ضد 
اليوم  أوكــرانــيــا، تجد نفسها  فــي  روســيــا 
المنطقة.  فــي  لمصالحها  قوية  ضربة  أمــام 
مــن جــهــة، تــريــد أمــيــركــا حماية الاحــتــال، 
أســاســيــة لمشروعها  ركــيــزة  تعتبره  الـــذي 
ــالـــي، ومــــن جــهــة أخــــــرى، لا تــريــد  ــريـ ــبـ الإمـ
أن تــجــرهــا حــكــومــة الاحــــتــــال إلــــى حــرب 
أداتها  من  أميركا  تريد  إقليمية مفتوحة. 
الاستعمارية »إسرائيل«، القضاء على كل 
فيها  بما  المنطقة،  فــي  لمصالحها  تهديد 
حـــركـــات الــتــحــرر، وعــلــى رأســـهـــا المــقــاومــة 
اســتــمــرار  تــهــدد  بــاتــت  الــتــي  الفلسطينية 
ــن فــي  ــطـ ــنـ ــارك واشـ ــشــ ــك، تــ ــذلــ الاحـــــتـــــال. لــ
إمكاناتها  كــل  غـــزة، وتسخر  الــحــرب على 
لدعم »إســرائــيــل«. ضغطت واشنطن على 
حكومة الاحتلال من أجل الخروج بأهداف 
وخطة أكثر واقعية للحرب، لكن الاحتلال 
عــجــز عــن ذلـــك، كــونــه تــحــت تــأثــيــر صدمة 
عنيفة، وتــمــســك بــأهــداف وخــطــة تــنــم عن 
تــطــرفــه وغـــطـــرســـتـــه. لـــذلـــك، لـــم يــكــن أمـــام 
أمــيــركــا ســـوى احــتــواء المــشــهــد، والتعامل 
المدللة،  ابنتها  فاحتضنت  تداعياته.  مــع 
وأعطتها الوقت والدعم الذي تحتاجه، مع 
العمل على ضبط إيقاع سلوكها الوحشي، 

والتعامل مع تداعياته الخطيرة.
وهي  بالبراغماتية،  واشنطن  نهج  يمتاز 
تـــبـــرع فـــي الــنــفــاق والــــخــــداع، ولــديــهــا آلــة 
الواقع،  لتزوير  إعلامية ضخمة سخرتها 
ومـــحـــاصـــرة الــــروايــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كما 
أخــذت  الــحــرب،  بــدايــة  منذ  لمسنا جميعا. 
واشـــنـــطـــن عــلــى عــاتــقــهــا تـــأمـــن اســتــفــراد 
ــزة، عـــبـــر مـــحـــاولـــة ردع أي  ــغــ بــ الاحــــتــــال 
تــدخــل خـــارجـــي لــنــصــرة شــعــبــنــا، موظفة 

استمر الدور المصري تجاه قطاع غزة مركزياً طوال السنوات الماضية، كون مصر 
هي الدولة الوحيدة صاحبة الحدود معه، وجعلت طبيعة العلاقات المصرية 
بين  والتهدئة  الوساطة  جهود  في  الرئيسي  الطرف  القاهرة  من  الإسرائيلية 

المقاومة وإسرائيل

نازحون فلسطينيون يتحدثون إلى جندي مصري على حدود رفح في 2024/1/11 )عبد زقوت/الأناضول(

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن برفقة وزير أمن الاحتلال يوآف غالانت في 2024/1/9 )إيلاد ملاكا/الأناضول(

رسم علم فلسطين 
وشعار »الوجود 
مقاومة« على 

أحد متاجر شارع 
هامليتس في لندن 

)مارك كيريسون/
)Getty

الحوثيون 
يسيطرون 
على سفينة 
شحن 
مرتبطة 
بالاحتلال 
الإسرائيلي 
)مركز أنصار 
الله الإعلامي/
فرانس برس(

Sunday 28 January 2024Sunday 28 January 2024

لم يعد بالإمكان التعامل 
مع القضية الفلسطينية 
كقضية ضحايا فحسب، 

لكن كقضية مقاومة

بات نضال شعوب العالم 
ضد الفاشية في تحالف 
موضوعي وضروري مع 

النضال الفلسطيني

السلطة  إعــادة  إلــى  الــذي يسعى  الأميركي،  السيناريو  المصري هو  للدور  الأمثل  السيناريو 
هو  أوســلــو  سلطة  مــع  التعامل  أن  البديهي  فمن  وتقويتها.  ودعمها  غــزة،  إلــى  الفلسطينية 
تعامل نموذجي بالنسبة للحكومة المصرية، إذ سيكون من الأسهل التعاون بين طرفين لهما 
الدولتين، مع عدم  الفلسطينية، حل  المرجعيات نفسها، ويتفقان حول رؤية تسوية القضية 

معارضة وجود دولة فلسطينية منزوعة السلاح.
الاستمرار  الفلسطينية على  السلطة  قــدرة  للغاية، لأن  السيناريو صعب  هــذا  تطبيق  أن  إلا 

أصلا في الضفة باتت أمرا محاطا بالشكوك، ناهيك عن إمكانية قبولها في غزة.

السيناريو الأميركي لما بعد العدوان على قطاع غزة

المعبر وحده لا يكفي
غزة تفضح ضعف 

النظام العربي
حياّن جابر

ــدوان الــصــهــيــونــي  ــ ــعــ ــ ــ ــر ال ــهـ يــــشــــارف شـ
المسعور الرابع على قطاع غزة ومجمل 
أرض فــلــســطــن عــلــى الانـــتـــهـــاء، فـــي ظل 
خــريــطــة إقــلــيــمــيــة شــبــه ثــابــتــة، قــوامــهــا 
ــــي مــقــابــل  ــنــــظــــام الــــعــــربــــي، فـ ــــؤ الــ ــــواطـ تـ
مشاركة، ولو كانت محدودة نسبيا، من 
وتحديدا  الإقليميين،  إيـــران  حلفاء  قبل 
الحوثيين  الــلــه  أنــصــار  قبل جماعة  مــن 
اللبناني، وقوى  الله  اليمن، وحــزب  في 
عـــراقـــيـــة مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى إيـــــــــران. يــدلــل 
المــشــهــد الإقــلــيــمــي الــحــالــي عــلــى مسائل 
عديدة، منها ذكــاء إيراني يمنحها قوة 
عربي  ضــعــف  يقابله  ودولـــيـــة،  إقليمية 

مخجل.
الإدارة  كــمــال  الإيـــرانـــي لا يعني  الـــذكـــاء 
والــقــيــادة الإيــرانــيــة بــقــدر مــا يــدلــل على 
نــجــاحــهــا فــــي صـــــوغ خـــطـــاب ســيــاســي 
وأيــــديــــولــــوجــــي مــــبــــدئــــي، يـــتـــقـــاطـــع مــع 
تطلعات قسم كبير من شعوب المنطقة، 
إدارة شبكة عــاقــات  الـــتـــوازي مــع  عــلــى 
الإيرانية،  الاستراتيجية  تخدم  إقليمية 
وتقارب خطابها السياسي ذاته، وهو ما 
المحسوبة  الإقليمية  القوى  دور  جسده 
عــلــى إيـــــــران، عــلــى مـــــدار أيـــــام الـــعـــدوان 
الــصــهــيــونــي الأخــــيــــر. طـــبـــعـــا، لا يــعــنــي 
أذرعها  قبل  أو من  إيرانيا،  التزاما  ذلــك 
السياسي  بخطابها  مطلقا  الإقليمية، 
المعادي لأميركا والاحتلال الصهيوني، 
ــقـــدر مــــا يـــوضـــح قـــدرتـــهـــا عـــلـــى إتـــقـــان  بـ
دور المــمــانــعــة، الـــذي يــمــزج بــن الــرفــض 
والــقــبــول، بــن المــقــاومــة والتهدئة. إذ لم 
الإقليميون،  حلفاؤها  أو  إيــــران،  تــبــادر 
إلى الانخراط الكامل في معركة تحرير 
الصهيوني  الاحــتــال  ودحـــر  فلسطين، 
عن جميع الأراضي المحتلة، فلسطينية 
النارية  أم عربية، رغم شعاراتهم  كانت 
تقف  لم  كما  الخصوص،  بهذا  العديدة 
عــلــى الــحــيــاد ســيــاســيــا ومــيــدانــيــا كما 

معظم دول الإقليم.
هنا أيضا، لا بد من التأكيد على أهمية 
دور حلفاء إيران الإقليميين فلسطينيا، 
وتحديدا على دور جماعة الحوثيين، إذ 
تمكن الحوثيون حتى اللحظة من فرض 
الثمن،  باهظة  ودولــيــة  إقليمية  معادلة 
ــتــــال الــصــهــيــونــي  تــضــع أمـــيـــركـــا والاحــ

لمطالب  الخضوع  بين  في خانة حرجة، 
المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــحـــوثـــيـــن، 
وحـــزب الــلــه، والــقــوى الــعــراقــيــة المــوالــيــة 
لــهــم مـــن جـــهـــة، وبــــن تــوســيــع الـــعـــدوان 
الصهيوني – الأميركي من جهة أخرى 
ــم الــتــحــفــظ الـــدولـــي الــــواضــــح، إذ لم  رغــ
تحظ مبادرة الولايات المتحدة لمواجهة 
هجمات الحوثيين بأي تأييد يذكر على 
المستوى الدولي، بل تصاعدت الأصوات 
التوتر في  بــضــرورة حــل جــذر  المطالبة 
الــعــدوان  فــي  المتمثل  الإقليمية،  المنطقة 
ــور، الـــــــــذي يـــرقـــى  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــي المـ
وفــق تــقــديــرات دولــيــة عــديــدة إلــى إبــادة 
حرب  وجــرائــم  للفلسطينيين،  جماعية 

موصوفة في القانون الدولي.
العربي،  الطرف  إلى  الانتقال  وقبل  لكن 
إيــــران  الــتــأكــيــد عــلــى أن دور  ــد مـــن  بـ لا 
بكثير  أقــل  الــيــوم  الإقليميين  وحلفائها 
السياسي والإيديولوجي،  من خطابهم 
ــطــــن وقـــضـــيـــتـــهـــا  ــســ ــلــ الــــــــــــذي يـــــضـــــع فــ
وتــحــريــرهــا عــلــى رأس أولـــويـــاتـــهـــم، إذ 
يخوضون اليوم معركة وصفتها قيادة 
ــانـــدة« فــقــط.  »مـــعـــركـــة مـــسـ حــــزب الـــلـــه بــــ
آثارها  من  التقليل  يعني  لا  هــذا  طبعا، 
الفلسطينية،  الــســاحــة  عــلــى  الإيــجــابــيــة 
بقدر ما يوضح أهمية العامل الإقليمي 
الكبير  الــتــبــايــن  فــلــســطــيــنــيــا، ويـــوضـــح 
بين شبه حياد النظام الرسمي العربي، 
وبين التدخل المحدود من أطراف المحور 
الإيراني، ولنا أن نتخيل التأثير المحتمل 
لتدخل حقيقي وكامل من طرف إقليمي.
ــد خــنــوعــا  ــجـ ــــرف الــــعــــربــــي، نـ ــــطـ ــى الـ ــلـ عـ
ــؤ مــــــع الأهــــــــــداف  ــواطـــ ــتـــ ــالـــ مـــــمـــــزوجـــــا بـــ
ــة، بـــــل ومــــع  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــيـــة والأمـ ــيـــونـ الـــصـــهـ
ــا، خـــصـــوصـــا مــــن قــبــل  عــــدوانــــهــــم أيــــضــ
مصر  مثل  المركزية،  الإقليمية  الأطـــراف 
والـــســـعـــوديـــة وســــوريــــة، إذ لـــم يــســاهــم 
النظام الرسمي العربي بأي طريقة تذكر 
في كبح الاعتداء الصهيوني والأميركي 
ـــن تـــخـــاذلـــه  ــلـــســـطـــن، نـــاهـــيـــك عــ عـــلـــى فـ
فـــي دعــــم مـــســـار الـــتـــحـــرر الــفــلــســطــيــنــي، 
ولــــو بـــالـــوســـائـــل الـــنـــاعـــمـــة، الــســيــاســيــة 

والاقتصادية والثقافية. 

المنطقة، تحت شعار  فــي  ذلــك ذيولها  فــي 
دبــلــومــاســي مـــخـــادع، وهــــو »مــنــع تــوســع 
ــتــــال دعـــمـــا  ــدمــــت لــــاحــ الــــــحــــــرب«. كـــمـــا قــ
عـــســـكـــريـــا وغــــطــــاء ســـيـــاســـيـــا وإعــــامــــيــــا، 
العرقي  التطهير  ممارسته  عن  وتغاضت 
ــــق الــــدفــــاع عــــن الـــنـــفـــس«. لــكــن  بــحــجــة »حـ
عــنــدمــا صــمــد شــعــبــنــا، وانــفــضــح مخطط 
الاحـــتـــال أعــلــنــت عـــن رفــضــهــا الــتــهــجــيــر. 
فـــي تصعيد  الأمــيــركــيــة  الإدارة  بــــدأت  ثـــم 
ضــغــطــهــا عــلــى نــتــنــيــاهــو وحــكــومــتــه، مع 
تــصــاعــد الـــضـــغـــوط الـــداخـــلـــيـــة والـــدولـــيـــة 
ــي مـــنـــاســـبـــات عـــدة  ــ ــا، فـــطـــالـــبـــتـــه فـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
الحصار،  وحـــدة  الــحــرب،  كثافة  بتخفيف 
مع تأكيدها على ضرورة استمرار الحرب 
حــتــى الــقــضــاء عــلــى المـــقـــاومـــة. بــالإضــافــة 
إلــــى ذلـــــك، عـــــادت إلــــى الـــحـــديـــث عـــن »حــل 
الإرهـــاب«،  »القضاء على  الــدولــتــن«، بعد 
مرة  الفلسطينيين  فــي تخدير  أمــا  وذلـــك 
أخرى، وإنقاذ مشروعها الاستعماري من 
الانهيار بالكامل في وعي شعبنا، وأيضا 
في الوعي الثوري العالي الذي بدأ يتبلور.

مع  الــحــالــيــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــتــفــق  لا 
حكومة نتنياهو، وهي تعتقد أن تطرفها 
يمثل خطرا على مشروعها الكولونيالي. 
كما تدرك أن وحشية الحرب وطول أمدها 
النجاح في  سوف يضران بحظوظها في 
يشكل  ما  القادمة،  الأميركية  الانتخابات 
المــوقــف  ضــغــطــا هــائــا عــلــى الإدارة. هـــذا 
يضع واشنطن في ورطة وسباق مع الزمن 
من أجل إنجاز المهمة، الأمر الذي يجعلها 
للبحث  الاســتــخــبــاريّــة  إمكاناتها  ــف 

ّ
تــوظ

ــــن ثــــم اغــتــيــالــهــم،  ــادة المــــقــــاومــــة، ومـ ــ عــــن قــ
ترتيب  فــي  المتخبط  عملها  مــع  بالتزامن 
وضع غزة بعد الحرب، وكذلك مع سعيها 
الانتقال  الاحــتــال في  إقناع  إلــى  المحموم 
»المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة« من  إلــــى مـــا تــســمــيــه بــــ
الحرب، التي يفترض أن تكون أكثر تركيزا 

وأقل كثافة.

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



نور عاشور

ــرا عــلــى  ــيــ ــقـــصـــف ســ »نـــــزحـــــتُ تـــحـــت الـ
الأقدام، أحمل طفلي على كتفي، وأمسك 
بــيــدي إخــوتــه الــثــاثــة، وفـــي أحــشــائــي 
صـــغـــيـــري الــــخــــامــــس، عـــنـــد الـــحـــاجـــز؛ 
اعــــتــــقــــل جــــيــــش الاحـــــــتـــــــال زوجــــــــــي«، 
تــخــتــزل الــســيــدة زيــنــب الــحــكــايــة بهذه 
مــخــرج سينمائي  أراد  فــلــو  الــكــلــمــات، 
صــنــاعــة مــشــهــد يــحــاكــي أقــســى مـــا قد 
تعيشه امــرأة يوما، لما وجــد أشــد مما 
مــــر عـــلـــيـــهـــا، حـــالـــهـــا كــــحــــال كــــل نــســاء 
ــزة، الــاتــي كــن الضحية الــكــبــرى مع  غـ
أطفالهن في الإبـــادة، إذ صُــودر حقهن 
القصف  يقتلها  لـــم  ومـــن  الــحــيــاة،  فـــي 
ـــرض عليها 

ُ
أو الــحــرمــان مــن الــعــاج، ف

واقـــع مخيف لــم تعشه فــي أي عـــدوان. 
إنــي إحــدى هــؤلاء الــنــســوة، وقــد كتبت 
عذاباتنا،  من فيض  قطرة  هــذا  كلامي 
ولــو كــان بوسعي لكتبت عنا جميعا، 
ــرأة غــزيــة. تتابع  عــن نــصــف مــلــيــون امــ
زينب حديثها الحزين: »أكملت السير 
المدينة  رفــح،  إلــى  أطفالي  مــع  بمفردي 
ــا أن  ــم أزرهـــــــا قـــــط. مــ الـــبـــعـــيـــدة الـــتـــي لــ
فلا  خيبتي،  تضاعفت  حــتــى  وصــلــت، 
مكان نــأوي إلــيــه، ومــا مــن أحــد نعرفه. 
ــى فـــي الـــعـــراء، وفــي  ــ بــتــنــا لــيــلــتــنــا الأولـ
ــــدت قــريــبــا لـــي بين  الـــيـــوم الـــتـــالـــي، وجـ
النازحين، فوجد لنا مكانا نمكث فيه، 
مستودعا للأونروا، لا يصلح للعيش 
الآدمي، بالأمس كان مستودعا للعدس 
والطحين، واليوم صار مأوى باردا لأم 
مــقــهــورة مــع أطــفــالــهــا، بــا زوج ولا أخ 

ولا أب!«.
ــارات تــخــنــقــهــا:  ــبــ ــعــ تــحــدثــنــي زيـــنـــب والــ
»أصبحت كالقطة التي تحمل صغارها 
مــن مكان إلــى آخــر، لا أعــرف متى نبتت 
لي أربع أياد، لا بل عشر، أرفع بها تعب 
الـــعـــالـــم، وأبــــحــــث لـــســـاعـــات عــــن حــطــب، 
أشــعــل بــه الــنــار لإعـــداد الــخــبــز«، تصمت 
ــن رحــت  ــ ــم تـــســـأل بـــحـــســـرة: »ويـ قــلــيــا، ثـ
ــرد تــفــاصــيــل  ــ ــنــــي؟«، وتـــكـــمـــل ســ ــتــ ــركــ وتــ
ــا كــــــان لــيــســهــلــهــا وجــــود  ــمــ قــــاســــيــــة، ربــ
زوجـــهـــا مــعــهــا: »أقــــف فـــي طـــابـــور المــيــاه 
أحملها  ثقيلة  أرجــع بجرة  ثم  لساعات، 
فوق ظهري، تعبت كثيرا، حتى جاءني 
المــــخــــاض مـــبـــكـــرا فــــي لــيــلــة حـــالـــكـــة. هــب 
النازحون عند سماع صراخي، حاولوا 
ــاف، لــكــن انــقــطــاع  ــعـ إحـــضـــار ســـيـــارة إسـ
ــك. اضـــطـــرت  ــ ــ الاتـــــصـــــالات حـــــال دون ذلـ
إحــــدى الــســيــدات إلـــى مــســاعــدتــي لأضــع 
فــكــرة مجيئه  أحبطتني  وقـــد  مـــولـــودي، 

إلى العالم في مكان مكتظ متسخ وبارد، 
وإخوته يبكون أمامه مذعورين! تمنيت 
المــوت ألــف مــرة، حتى فقدت وعيي، ولم 
أستفق إلا في ممر مستشفى، أحضرني 
الـــنـــاس إلـــيـــه، كــنــت مــلــقــاة عــلــى الأرض، 
ــــولادة.  بــانــتــظــار دوري لـــدخـــول غــرفــة الـ
تــخــديــر، رجعت  بــعــد وضـــع طفلي دون 
ــــي تــتــردد  لمــســكــنــنــا المــــشــــؤوم، وفــــي رأسـ
كــلــمــة الــطــبــيــب عـــن حــاجــتــي إلـــى الــغــذاء 
لعلاج فقر الدم، لكن كيف؟ ومن أين؟!« لم 
جحيما  بــل  يغنيها،  طعاما  زينب  تجد 
لا يطاق. ثم تابعت ســرد واقعها قائلة: 
»بعد الـــولادة، كنت مضطرة إلــى دخول 
المرحاض مرات عدة يوميا، ومع وجود 
دورة مــيــاه واحــــــدة، كــنــت أتــحــمــل عــبء 
الدم  يلطخ  حتى  الطابور،  في  الانتظار 
مـــابـــســـي، فـــأجـــبـــر عـــلـــى الـــســـيـــر نــصــف 
ســاعــة لإحــضــار المـــيـــاه، ثــم أغــســل ثوبي 

الذي لا أملك غيره«.
نيفين امــرأة غزية أخــرى؛ 28 عاما، هي 
ضحية أخـــرى لــهــذا الــعــالــم الــقــبــيــح، إذ 
الأوضـــاع،  بسبب  طفلتها  فطام  تؤجل 
أن يكون  ذلــك بقولها: »لا يعقل  مــبــررة 
هو  الأم  حليب  بعد  طفلتي  تجربه  مــا 

معلبات الفول واللحوم المصنعة!«

غارقات في حمام دم... 
لا يجدن الماء!

لـــن أنــســى مـــا قــالــتــه بــيــســان؛ 22 عــامــا: 
ــقــــرآن،  ــلــ ــــن نـــظـــيـــفـــات حــــافــــظــــات لــ ــــحـ »نـ
ــيـــوم نــقــضــي أســـابـــيـــع دون  ــات، الـ ــوامــ قــ
الشخصية  النظافة  الله«..  لنا  اغتسال، 
من أبــرز ما تتجنب نساء غــزة التطرق 
ــه  ــاسـ ــيـــة الأمــــــــــر، ومـــسـ إلـــــيـــــه، لـــحـــســـاسـ
ــار  صـــ إذ  وأنــــــوثــــــتــــــهــــــن.  بــــكــــرامــــتــــهــــن 
انقطاع  مع  مستحيل  شبه  الاستحمام 
المــيــاه، كما أصبح تــرف تغيير الملابس 
الداخلية باستمرار أمرا غير وارد، نظرا 
لـــعـــدم تـــوفـــرهـــا أصـــــا، فــأغــلــب الــنــســاء 
قـــد نــزحــن بــمــا عــلــيــهــن مـــن ثــيــاب فــقــط، 
ليصبحن عرضة للإصابة بالالتهابات 
من  يصاحبها  ومــا  بالنساء،  الخاصة 
أعراض مؤلمة، وسط غياب تام للرعاية 

الصحية النسائية.
هـــذا لــيــس كــل شـــيء، فثمة تهيج فــروة 
الـــــــــــرأس، والــــحــــكــــة الـــــشـــــديـــــدة، بــســبــب 
ــاء غـــزة  ــفــــارق نـــسـ ــذي لــــم يــ ــ الـــحـــجـــاب الــ
ــدوان. ومــــا زاد  ــعــ لــلــحــظــة مــنــذ بـــدايـــة الــ
الـــطـــن بـــلـــة؛ انـــتـــشـــار الــقــمــل فـــي مــراكــز 
الإيواء، ما اضطر آلاف النسوة إلى قص 
شــعــورهــن. أي إهــانــة أكــثــر مما تعانيه 
الــســيــدة أم محمد؛ 57 عــامــا؟!  مريضة 

لا وقت للبكاء
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توزيع الحصص الغذائية على العائلات الفلسطينية النازحة في رفح )فرانس برس(عائلات فلسطينية تنزح من خانيونس هربا من عدوان الاحتلال )علي جاد الله/الأناضول(

عائلات فلسطينية تسكن في شاحنات بعد نزوحها إلى مدينة رفح )عبد زقوت/الأناضول(

فلسطينيون ينزحون بسبب القصف الإسرائيلي على خانيونس )عبد زقوت/الأناضول(

)Getty/النازحون الفلسطينيون داخل خيام لا تقيهم من العوامل الجوية )أحمد حسب الله

عائلة 
فلسطينية 

نازحة تشعل 
النار بغرض 

التدفئة من 
برد الشتاء 

)أحمد حسب 
)Getty/الله

فلسطين في شهر

ــــول  ــي تـــحـــتـــاج إلــــــى دخـ ــتــ الــــســــكــــري، الــ
ـــدة يــومــيــا،  المــــرحــــاض الــبــعــيــد مـــــرات عـ
لكن الأمر ينتهي بها في أغلب الأحيان 
إلى التبول على نفسها، لتغرق بالقهر 
أنــهــا لا تستطيع  والـــهـــوان، وهــي تعلم 

الاغتسال، وتبديل ملابسها!
لمــن يــســأل عــن خــصــوصــيــتــنــا، فــا مكان 
لها في الخيام الكاشفة، ومراكز الإيواء، 
والــبــيــوت المكتظة بــالأســر الــنــازحــة. ولا 
متسع للاستلقاء، وأخذ قسط من الراحة 
المرهقة،  اليومية  المسؤوليات  عناء  بعد 
وحــدهــا أحــمــال تــهــد الــجــبــال تــتــوفــر لنا 
ــد الـــنـــظـــر. وقــــد أخــبــرتــنــي ســيــدة  عــلــى مـ
أنها في توتر دائــم، فكلما أرادت إرضاع 
طــفــلــهــا داخـــــل خــيــمــتــهــا الــبــاســتــيــكــيــة، 
سقط الرياح 

ُ
خشيت أن تنكشف، أو أن ت

بها نفسها:  الــتــي تستر  الــقــمــاش  قطعة 
قلقي  الآن  يــرضــع  طفلي  حليبي،  »جـــف 

وخوفي!«

خبز الحرب... 
بركة الأمهات وشقاؤهن!

المرهق  الطقس  صــار  الخبز  تحضير 

ا  الأشهر لدى الغزيات بعد قتلنا، بدء
ــم عــجــنــه  ــن الـــطـــحـــن، ثــ ــن الـــبـــحـــث عــ مــ
بــكــمــيــات كـــبـــيـــرة، وتــقــطــيــعــه، وفـــــرده، 
وصولا إلى اجتياز مسافة طويلة إلى 
ــرورا بــالــبــحــث عــن الخشب  ــ الـــفـــرن، ومـ
والأوراق، وكل ما يمكن استخدامه في 
إشعال النار. تسبب هذا في إصابتهن 
بمشاكل تنفسية وحروق، فكثير منهن 
لم يجربن الخبز من قبل قط. حدثتني 
ســـيـــدة عـــن إصــابــتــهــا بــتــشــنــجــات في 
اليومية،  الخبز  مــعــارك  جـــراء  الــرقــبــة، 
ــا بــوصــل  ــا خــالــتــي مـ ــلــــه يـ قـــائـــلـــة: »والــ
الــفــرن فــي آخــر الــدنــيــا بيكون العجين 
ساح على بعضه وخرب، بنجبر كمان 

مرة أرجع أعجنه وأقطعه وأفرده!«.
إن كنتم تعتقدون أن إعداد الخبز هو 
المهمة الأصعب، فأنتم لا تعرفون شيئا 
المــفــاصــل، وتشنج الأعــصــاب،  عــن آلام 
والأكزيما، نتيجة غسل الملابس يدويا 
مـــلـــيء  رديء  مـــســـحـــوق  ــتــــخــــدام  بــــاســ
النوع الوحيد  بالأملاح الحارقة، فهو 
المتوفر، الذي آذى يد أمي المباركة، كما 

أيادي كل نساء غزة.

يعشن في خيمة 
وحياتهن عالقة تحت الأنقاض!

لكم  أنــقــل  أن  فــي  أخبرتكم عــن رغبتي 
قــصــصــنــا جــمــيــعــا، لــكــن الـــكـــام كــلــه لا 
لـــكـــم حــكــايــة  ــذ ســـــوف أروي  لــ يـــكـــفـــي، 
أخــيــرة عــن عــا ابــنــة خــالــتــي، وهـــي أم 
لطفلتين: سيلا ونجمة، نزحتُ معهما 
إلى الجنوب سيرا على الأقدام، في ما 
الطريق،  في  الشمال.  في  زوجها  علق 
أصــيــبــت عـــا بــرصــاصــة فـــي ظــهــرهــا، 
واستقرت في صدرها، نجت بأعجوبة، 
بــلــغــنــا  أن  إلــــــــى  وتـــــابـــــعـــــت ســــيــــرهــــا 
المــســتــشــفــى، حــيــث خــضــعــت لــجــراحــة 
عاجلة، وغادرتها سريعا؛ من دون أن 
تستريح، إلى خيمة باردة، لتعيش مع 
الــاتــي  الــســيــدات  كــل  طفلتيها، حــيــاة 
معيل.  دون  جريحة  عنهن،  أخبرتكم 
تــســألــنــي عــــا: »كـــيـــف ســأعــيــش هــنــا، 
ــمَ يــتــركــنــا الــعــالــم  ــ ــنــــاك؟ لـ وحـــيـــاتـــي هــ
فــي قــلــب المــــوت، بــعــيــدا عــن حــيــاتــنــا؟!« 
جــمــيــعــنــا نـــســـأل يـــا عــــا، لــكــن لا وقــت 
للإجابة، فالطوابير تنتظرنا، والخبز، 

والهرب من القصف!

حاولوا إحضار 
سيارة إسعاف، 

لكن انقطاع الاتصالات 
حال دون ذلك


